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دارالشرو گس ۰ 


من الدستور الالهي 


آعو ذ بائله من الشيطان ار جيم 

u مع ا ج ہے‎ u «& e ج 7 ج م ي م ل‎ ٣ 
لقد من الله على المؤمنین إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو علیهم آیاته ویز گیهم‎ 
ٌ 1 سرعم ي ر سج اع ر‎ Fr بغر سے ۴ م ل ص‎ 

يعلمهم الكتاب والحكمة ون کانوا من قبل في ضلال مین » آل عمران: ٠٦٤‏ 
ب ق سط ۳ يت = ر ٤‏ سم کا ت ج 
ظ يا أيها الذي آمبوا أطيعرا الله وأطبعو! الرسول وأولي الأمر متكم فإن تنازعتم في 
+ و بال ا ت ص + رم حاقل ا TE‏ س 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر ‏ الساء: 0۹ 
لا تجع لوا دعاء الرسول # پیٹکم کدعاء بہ : بعضکم بعضا قد يعم الله دين سلون 
منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فة أو يصسبهم عذاب ألي ي 

النور : ۳ 


لإ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عه فانتهوا وانقوا الله الحشر : ۷ 


من مشكاة النبوة 


قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : 
« كل آمتي يد لون الجنة إلا من آبى . قالو! : ومن یایی یا رسول 
روإه البخاري عن أبي هريرة 


« ترکت فيكم شيئين لن تقبلرا بعدهما : كتاب الله وسنتي؟ 
روأه الحاكم عن أبي هريرة 


8 تركتكم على البيقساء ليها كنهارهاء قعليكم بسنشي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهدين من بعدذي عضوا عليها بالنوإاجدذ» 
روإه احمل و أصحات السئن عن العرباض 


يسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الملبعة الرابمة مشرة 


بقلم المؤلف 

الحمد لله الذي بتعمته تشم الصالحات » وبفشضله تتنزل الخيرات وآلبركأت : 
وشو قيقه تتحقى ألمقاصد والعایات > والصسلاة والسلام على رحمة الله المهداة 
للعالمين» ونعمته المسداة للمؤمنين ء وحمجته آلبالغة على التاس أجمعين » سيدنا 
و إمامت وأسو 3ا و-خبتاومعلمتا میتی ا وعلی آله وصسسبه؛ ومن سار علي دریه ْ 
وأهتدی ہستته إلى يوم ألدذين . 

(امابعد) 

فإف السنة النبوية هي الو حي الشاني ء أو الو حي غير المتلو ء الذي هو البيات 
لذي المسلمين . ۰ 

لهذا كآن التعامل محها فريضة على المسلمين » هما وفقهاء وإيمانا والترإما؛ 
وما ومسنوکا» ودعو وتعليماء وخصوصا بعد أل ساء تعامل المسلمين في 
عصور التخلف مع سنة بيهم كما ساء تحأملهم مم قرآن ربهم. 

وكأن على علماء المسلمين ودعاتهم ومفكريهم ؛ و كل المحتيبن بتمجديد الدين ؛ 
وإصاللاح الأمة: بشنوير عشولهاًء وإيقاظ خلوبهاء وتخريك عزائسها : إن يقوسو! 
بواجبهم في هذا الميجال . 

وكأن هذا الكتاب- الذي آلفته في الأصل بناء على طلب المعهد العالمي للفكر 
الإسلاامي _إسهاأما في هذا اأمسجال» وقد ظهر مه خلال هذه السنواث األإحدى 


ا 


عشرة يضسع عشرة طبحة في مصر: وقي پیرونت . وقد رأیت أن انر فيه بعك هذه 
الفترة > تتشيحا وتسحسينا وتكميلا. وهلا فما يتيسر لي » أضيق وقي بالو اجات 
الآنية . ولكن كأن من حسن حظ هذا الکتاب آن عکفت عليهء وأضفت إليه فقرات 
كاملة » وأخرى مكملة قي الصلب وفي الحواشي › و جحت وتشحته: تی زاد 
الكتاب نوا من ثلث آصله . وهذأ من فضل إلله تعالى رتو قيشةء وبهذا آر جو من 
الاخحوة الذين ترجموا هذا الكتاب إلى اللغات الأحرى: أن يعتمدوأ هله الطبعة 
وأحمد الله تعالى أن وفقني لخدمة السنة بحدد من الكتب منها : السنة مصدرا 
للمحرفة والصضارة. . مدخل لدرآاسة السنة . . الرسول والعثم . . المنتقي من 
كب آحرى غير مباشرة مثل : شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان. . مدخضل 
لدراسة الشريعة اللإسلامية. . تيسير الفقه للمسلم المعاصر : الجرزء الأول مله. . 
ويسرني أن تقوم (دار الشروق) بنشر هذه الطبعة الموسعة والمدقحة سائةا الله 
تعالی آت بشع بها كاتيها وقارتها وناشرهاًء وكل من أسهم في تعميم النفع بها . إنه 
والسحمد لله أولا وأحر!. 
الفقیر لله تعائى 
بوسف الق رخساوی 
الجاحر ة : جمادی الا ولی ١۹2۲ھ‏ 
آب ( آخسطس) ۲۰۰۰م 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


¬ 


تاب يسس 


المليعة الأول 


بقلم ١‏ ريس المحهد العالمي لكر الزساتمي 


أءد. طه جابر الجلواٹي 


الحمد لله رب العالمين» رضي لنا الإسلام ديتاء ومجملا نيا وهادياء 
ورسول؟ء أرسله بالسق إلى التاس كافة بشير! » ونذيراء وداعيا إلى الله بإذته ء 
وسراجًا منير؟ على فترة من الرسل» وانتشار للضلالة فصدع بأمر الله تعالى» ويخ 
الرسالةء وآذى الأمانةء كما تلقاهاء وبين للناس ما رل إليهم وأوضح شرائع 
إلله » وآدى فراثضه حتى كمل للناس دينهم؛ وتمت عليهم النعمة» ورضي لهم 
الإسلام دیا دائمًا ثابتاء لا ينطغۍ نوره ولا تبيد معالمه» ولا تندثر شراثعه حى 
يرث الله آلأرض وسن عليهاً. 

ولحم ثور هذه الرسالة وتظل راياتها مرفوعه حتى قيام الساعة أوضح الله 
سيحانه مصادر الور وسراجم الهداية في حباة رسول الله -كه - ۽ وبعد وفاته لكي 
لا تضطرب الكلىمةء وتختلف القلوب» فقال جل شانه : ل أطيعو! الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم ..4. | 

وآولو إلامر هم العلماء القادرون على الاستباط + ي لعفمه الاين يستبطونه 
مهم..). 

والأمراء ألذين حولتهم الأمة وقوضتهم سلطة تتضيذ شراثح الله فيها والتزموا 
بذلا ولم يتيحرقو! عنه . 


فطاعة الله مئل بطاعة كاب الله تعالى والالحزام الثام بمحكمه واتباع آوأمرهء 
واجتتأب نوآهيهء والتسليم يمتشأبهه؛ والاعار بإخباره والفهم لسننه ء وطاعة رسول 
الله به تظهر باتبأع أوامره وطاعته التامة في حياته واتباع ستته بحد وغأته ۔ له . 

ومنذ ظهور الإسلام والاحعجاج يستة رسول الله - غه قائم كالا جاج 
بكتاب الله تعالى وفةا لضوابط معروفة لأئمة المسلمين وسجشهديهمء 
والمسلموك؛ كل المسلمين » يعلمون من دين الله بالضرورة العقلية وال داإهة 
الفطرية -حجية السثة من أقوال وأفعال وتقريراث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم»ء قي كلل ما يتعلى بالتبايغ والتشريع والبياك» ولا يسع مؤمتا بالله ورسله آن 
يقول بخلاف ذلك » وكيف يسع مسلما آن يقول غير ذلك والسنة دأئرة مع القرآن 
حیث دار تین سجمله وتفصل مبینه» وتوضح آیأاته » وتفسر بیاناته» وتطبق 
شرآثعه » وقد تخصص ما يبدو آنه مفيد للعموم »> وتقید ما يبدو آنه مفید لاإطلاق . 

ولذلك كانت حجية السنة النبوية ضرورة دينية لم ينازح فيها أحد من المسلمين من 
سلف هذه الأمة . ثم ثبت نابتة كليلة الفهم» قليلة العلم لم تفرق بين آلسنة- من حيث 
کونها سنة ثاپتة عن رسول الله تله ء ثبو تا قاطعا أو ظأهراًء؛ وبين طرق سنن الماضيين 
وآخبار الغابرينء ومدى إمكان الاحشجاج بالخبر المنقول عن الأولين » وما مستوى 
الا حتجاج به؟ وما مرتيته بين وسائل الإدراك الإنساني؟ وهل يقرى على معارضة 
المسيحسوس أو المعقول إذا جاء على مناقضحه أولا؟ وقد توهمت تلك التابعة أن 
التقاش في هذه القضية المتهجية الفلسفية إثما هو جدأل في حجية السنة ألنيوية ذاتهاء 
قسحبت كل ذلك الجدل المنهجي القلسفي إلى دائرة (السنة النبوية) باعشار أن السنن 
آحادیٹ › وآن الأحاديث إخبارء وآن جل ذلك الجدل إنما هو قي الإلحبار» ولم 
تلفت إلى الفروق الكبيرة آلهاثلة بين السنة النبوية ذاتها من حيث كونها سنتًاء وبين 
طراثق تقلها وال بار بها من ناحية» كما لم تلفت إلى الغروق بين مناج الإخبار عن 
رسسول الله جه ومتاهج الإخبار عن سواء قكانت نتيجة ذلك الخلط أن ثار ذلك 
الجدل العجيب حول حجة السنة ذاتهاًء واحتل مساحات وأسعة في الدراسات 
الأصولية والحديشية كان يمكن أن تخصص لمسجالات مناهج فهم السنة وطرائق 
معا وبيان مناعج استفادة الدروس و لبر منها» ونعجو ذلك من دراسات تيسر 
للمسلمين في كل مكان وزمان كيفبة بناء آفكارهم وتصوراتهم وثقافتهم ومتاهج 
حياتهم ومجتمعاتهم وفقا لتو جيهات ألستة وإلدروس المستفادة متها . 


+ 


وقد كان لعلك المعارك المقتلعة حول حجية الأخبار بعامة وة أخبأر 
الآحاد بخاصةء آثار سلبية خطيرة أحرى في تكريس القرقة والاختلاف بين 
المسلمين وتحويل البحث والدراسات الإسلامة في السنة في بعض الأ حيان إلى 
موضوعات نظرية لا آثر إيجابي لمعظمهاء بل كان لكثير منها آثار سلبية في 
المجالات الفكرية والعماة الإيجابية ؛ منها على سبيل المخال قضية مرتبة السنة 
البو ية من الکتأب ء وقضية نسخ السنة بالكتاب ولسخ الكتاب بها ء وأستغر اف العقل 
المسلم بما لا مزيد عليه في مجال التوثيق وآلررأية و تصحيح الأسانيد ونقدهاء فإذا 
الجهرد الضخمة الهاثلة التي بذلت في مجال نقد الأسانيد والجهود المحدودة التي 
لفقت في جال نقد المتون: ووضح المتاهج والمقاييس العلمسية لدراستها 
وتحليلهاء وإأبراز علاقات الأحاديث المختلفة بالزمان والمكان والبيثة وألواقح 


ولقد قام الفقهاء_ رحمهم الله تعالى .. پجهود كثيرة مشكورة في المجال 
التشريعي كان يمكن أن تفي بالغرض وتؤدي األحاجة لو شملت جميع جوانب السنة 
وساقر أنواعهاء ولكنها أهتمت بالسنة التشريعية وطبقت منهجها في مروياتها . 

ولما كانت الستة النيوية المطهرة تمثل ۔ في جملتها - المرحلة التطبيقية اللبوية 
البيانية في ظروفها الزمانية والمكانية » ويكل خصاقص المرحاة الموضوعية 
والاجتماعيّة الأصولية والفكرية » فإن دراسة هناهج الهم لسنة تعتبر من آكشر 
ألذراسات الأمصولية والحديثية ضرورة وأهمية . فلقد كانت تلك المرحلة تجسيدا 
علميًا لمنهج الله على الأرض وكان القرآن العظيم_ ذاته يقود حركة التطبيق 
والتمجسيد للمنهج في الواقع » ويهيمن على سائر جوانبها ليصوغها وفقًا لمنهجه: 
ويجعلها التعيير الكاسل عنه لتر جع البشرية إليه دائمًا وأبدا » فكثيرا ما كانت آياته 
الكريمة تتزل بتضويم عصملية التطبيق ونقدها وتحليلها وتصويبها وتسديدها 
والاستدراك عليها » تجسد ذلك واضحا في کثیر من آیات سورة آل عمران 
والأنفال وغيرهما. 

ولقد كأن المعهد اإلعالمي للفكر ال سلاس ۽ ولا يزال + يعثبر قضية فهم ألسنة 
التبويةء ومنهج دراستها وتحليلها ومعرفة سائر أبعادهاء وكيفية اتخاذها مصدر! 
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للمعرفة والحضارة والقافة الإسلامية ‏ قضية من أهم القضايا الفكرية التي يجب 
على العقلى المسسلم آن يو ليها عبايعه وإهعمامه وذلك لن تيصديد أصسورل 
اللإسلام ومصادره وتوضرعح قضاياهاء ومتاهج فهمها تعتبر الأساس الهم في ناء 
العقل المسلم وتصحيح مسير ته » وإعادة بناء النسق المعرفي والثقافي والمحضاري 
لغ مة الاسلامية . 

ولتحقيق ذلك فقد اختط محر كته » في هذا المجال سبيلاً يتلخص فيما يلي : 

١‏ العمل على تحريل مجرى أهحمام الدراسات الأصرلية والحديشية من 
القضايا المحسومة تاريخيا إلى القضايا التي لم تحسم بعد ققضية الحجية 
يعتبر ها المعهد قضية قد تم حسمها قمعا يسع مسلما يؤمن بالله ورسوله أن 
ينكر حجية السنة» وقد أصدر المعهد في هذا الموضوع دراسة علمية فيمة 
تعتير أهم وأشمل دراسة أصولية في مجال (حجية السنة) وذلك هو كتاب 
(حجية السنة ) لشيسخ الأصوليين المعاصرين الشيخ عبد الغتي عبد الخالق 
- رحمه الله تعالى .. وإاععبره الكلمة الفصل قي هذا إالجانب الذي لابد أن 
يشجاوزه الياحثون إلى سواد _ ) 

٦‏ العمل على توجيه آنظار الباحئين في مجالات السنة التبوية للاستفادة من 
السصاسو ب لتيسير الستة لمسختل صدو ق العلماء والباجتين ۽ وقد قاعم 
المعهد يدعم كثير من العاملين في هذا ألمجأل لتحقيق هذا الغرض . 

۴ الحئاية بالتصتيف الموضوعي للسنة » والاسحفادة من المناهعح العلمية النأفعة 
قي هذا المجال لتحقيق أهدافنا فى جعل السدة النبوية مصدرً للمعرفة 
الائسانة والاجتماعية بكل أتواعهاء وعدم الاقتصار على جعلها مصدر؟ 
للمعرفة ألفشهية وحدها. 

٤‏ استكتاب أكابر العلماء موضوعات تكد على الجواتب الموضوعية الهامة 
المتعالقة بالسنة ودورها في إعادة بناء الحضارة الإسلاميةء وإحراج الأمة 
المسلمة من دائرة التخلف . وفي هذا الإطار تم استكتاب فضيلة الأستاذ 
الكبير والشيخ الجليل الاسشاد الشيخ محمد الغزالي» فكب كعاأيه 
المعروقا: (ألسنة بين أهل الفقه وأهل الحديث)ء في محاولة لمعالجة فقه 


¥ 


السنة وفهمهاء وبيان الفرق بين من تستفرقهم شكليات الأسانيد وقوالب 
لر وأية ء وبين ولتك الذين يشجه اهتمامهم نحو الفهم وألفقه واستخلاصس 
العبر وأستنباط الدروس؛ والشيح الجليل أجل في نظر المعهد_ من أن 
یحدد له زطارء أو یقشخرح علیه کیف یکشب أو يراجح مایکتبه قبل أن 
يصدذره» فشارت تلك الضجة التي لا تزال ذيولها حول بعض التفاصيل أو 
التماذج أو الأمثلة التي استشهد فضيلة الشيخ الخزالي بهاء وكادت رسالة 
الكثاب الأساسية تضيع في ثنايا تلك الضجة المثارة حول التفاصيل . 

قد كانت ر سائة الكتاب مو جهة أولا إلى تلك النابة من ألذين لم يتوأ من 
العلم الشرعي والتكوين العلمي» والإلمام بالتاريخ والسيرة والفقه واللغة 
ما يمكتهم من فهم الحديث على وجه ألصحة» قرقعرن على كتاب من كقب 
الحدیث فیطلعون على الأثر فيه لا یعرفون حقیقته ولا آبعاده» ولا آسباب 
وروده» ولا يدروك سا قېله ولا مابعده قیطیرول بمهم ناقصس مشو شن 
ينشرونه بين الناس»› فإذا فيل نهم : فهمکم هذا يعارض قول الله تعالى» 
قالر! : إلسنة قاضية على الكتاب وناسخة لهء وإذا قبل لهم ٠‏ إن هذه الرواية 
معأرضة بها هو أصح مها لم يدروا حقيقة التعارض» ولا طرائى الت ر جيح › 
ولا أساليب الفهمء ولا ضوابطه ومناهجه. 

كما كاتت مو جهة إلى أولثك العلماء والباحثين ودام السنة النبوية المشرفة 
إنذارا وتخويقًا وتنبيهًا لهم ليوجهوا شيا من جهودهم نحو قضايا الفهم 
ومناهج اللإدراكء فلا سنة بدون فهم وفقهء ولا فقه ولا حضارة إسلامية 
ولا" سعرغة بلول سنة . 

٥‏ وحين رى المعهد الخبش الذي حاط برسائة كتاب الشيخ الخزالي» وشخل 
معظم الأذهان عن رسالته الأساسية وشكلياته» تو جه بر جاه إلى باسحب 
الفضيلة الأسعاذ الجليل الدكعرر يوسف القرضاوي_ حفظه الله تعالى وتف 
به تيعد كحابا ضافيا في : (مناهج فهم السنة)؛ وكشايا مله في : (السنة 
مصدراللمعرفة)ء وقد تمضل إلأسحاذ الدكتور فأعد الكتاأبين » ويسعد 
المعهد أن يقدم أولهما وسيقدم الآحر في وقت غير بعيد إن شاء الله تحالى . 
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وفي إطار عملية تو جيه البحوث والدراسات في الستة النيوية المطهرة باتجاه 
قفسية الهم عقد المعهد ندوة دولية بالتعاون مع المجممع الملكي ليحوث 
المحضأرة الإإسسلامية في عمان» وذلاك في نطاق المؤتمر العام السايع للمجممج 
الملكي لبحوث الحضارة» شارك فيها مائة وستة وعشرون عالماً وأسجاذًا وياسكل 
ویدآت أعمالها یوم الإثنین ۱١‏ ذو القع دة ٤١۹‏ ۱ه الموافق ۱۹ بونیو 1۹۸۹ م» 
وانشهت يوم الخميس 1۸ ذو القعدة الموافق ۲۲ يونيو 1۹۸۹4م» وكان عنواتها : 
(السنة النبوية : منهجها في بناء المعرقة والحضارة) . وكان من أهم ما نوقش فيها 
كتاب الأستاة الشيخ الغزالي وبحت الأستاذ الدكور يوسف القرضأوي » إضافة 
إلى مجموعة قيمة أخرى من الأبحاث التي تبث ضمن محاور الندوة الثلاثة ‏ 

ويحتقد المعهد أن قضية (فهم السنة النبوية) ويلورة مناهج الفهم ومقايبس 
وضوابط نقد المتون»ء ولحو ذلك من القضايا التي تساعد علي اتخاذ السنة النبوية 
المطهرة مصدر؟ للثقافة والمعرفة والبحضارة الإسلامية هي قضية مهمة تحتاج إلى 
كثير من المجهود العلمية والدراسات الجادة والندوات العلمية لكى تستعيد السنة 
دورها الإيجابي الفعال في بتاء الحياة الإسلامية المعاصرة. ` 

وقد ثيدو الحاجة أشد إلى أن تشمل برأمج الدراسات الحديثية في الجامعات 
والكليات والمعاهد الإسلامية على هذه القضايا وإحلالها محل دراسة القضايا التي 
تم حسمھا ولم تعد میجال بجٹ . 

وبعد أن يصل هذا الكتاب القيم وتتداوله الآيدي وتسشوعبه الحقول» نرجو أن 
يعضاعف الا همام الإ سلامي بقضية فهم السنة ء ء وإشاعة وترسيخ قوإعد فهمها 
وضسوآيطه وشروطه» وبيان أسباب تفاوت الشهم وأضطرابه في بعض الأحيان» 
وكيف حدثت أزمة فهم السنة؟ ما عواملها؟ وكيف تحلل القضايا المتداخلة التي 
أدى الخلط والحداخل بينها إلى تفاقم أرمة الفهم؟ وما آثر أزمة الفهم بظهور الكلام 
في قضية السحجرة؟ 

ومن القضايا التي تحتاج إلى مزيد من البحث في هذا الجانب» ولها صلة بقضية 
فهم الستة النبوية ودراساتها: 


٤ 


أولا: شروط القهح 

١‏ إذا كاتنت قضية ألستة قضية همء فما عراملل تفاوت الهم وأضطرابه في 
بعض الأحيان عبر آلتاريخ؟ وما اسبايه؟ وما خواص وصفات وممیزات 
العقل القادر على فهم السنة و-حسن التعأمل معها؟ وما علاقة الفهم بالالترام 
الإسلامي وكيف يتغلب على النظر الجزئي؟ وكيف تعالج أزمة الفهم 
بمعالجة سائر الجرانب إلموثرة فيها؟ وكيف تلل القضايا المتداخلة التي 
أدى التدأخل بينها والخلط إئى إزمة ألفهمء التي دت بدورها۔ في نظر كثير 
من الباحثين إلى تقديم قضية : (الحجية) كلا أو جزثيا وتحويلها إلى 
ميدان الجدل ومعارك المراءء ولم تكن قبل ذلك _-موضوع نقاش عند أحد 
من المسلمين كما قد علمت . 

فاننا : الإختلاق والغرقة وقضايا مرشحة البحث العلمي الدقيق 

۲ الفرق الإسلامية كيف انقسمت؟ وما عوامل فرقتها وانقسامها؟ وما موقم 
قشسايا السنة والاحتلاف فيهاأ۔ فهسمًا وحجية ودراية ورواية- من تلك 
العوامل؟ وكيف إستعلمت السنة سلاحا بين الفرق الإسلامية المختلفة؟ 
وكيض برز ظأحرة الوصم والنظر الجزئي والانجاه القانوني وما آثر ذلف؟ 
ومأعللاقته في بروز كير من القضايا الفنية المتخصصة في علمي الدراية 
والرواية؟ وكذلك فى دخول بعض القضايا ميادين درإسات ألسنة دى 
الأصوليين والمتكلمين مكل قضية : (حجية السنة)ء و(مرتية السنة من 
الكتاب)ء وقضية : (نسخ الكتاب بالسنة)» وتخصصيه وتقييده بهاء 
و(اجتهاد الرسول - جه _والجدل فيه) واششراك (السنة القشولية) مع 
نصو ص الكتاب الكريم في مياحث مشت ر كة > وإصدار الأحكام المشتركة 
على التصين معا في كثير من هذه القضايا؟ وما أئر ذلك في العقل المسلم 
فكرياً وثربويا؟ وما الأطر التاريخية التي ولدت تلك القضايا؟ وما دلالتها 
الفكرية وآثارها في القديم والحديث؟ وما أفضل سيل تناول هذه القضايا في 
الدرأسات المعاصرة لقضايا السنة وكيفية تصميم برامجها؟ وكيفية الخروج 
منها بشصورات تساعد على توضيح ألرؤية الإأسلامية قي قضية تو حصيد 


0إ 


المسلمين ء وجمع كلمتهم 4 وأعادة ياء الأمة 1 وتوجههاأتيحو الفعل 
الحضاري المتتج الفعال؟ 


انا : اليعد الزماني والمكانى وقهم السنة 

۳ہ لقد کان واضا لدی الأٴصولیین۔ كما کان واا لدی الصدر الأول 
ملا-حظة الأبحاد الزمانية وخصوصيات المراحل وأوضاعها في قضية الفعل 
النبري والتترير وبشرية التجربة التبوية الفعلية . ونسيتها ووضعوا لذلف 
بعض الضرابط » فهل يمكن لام ختصين تحدید خسرابط تلاحطظ قیها تلك ` 
الأمور غي بحض آثراع القول النيوي وكيف؟ وما دور الدراسات الحديشية 
المعاصرة في إبرأز هذه الضوابط وتأصيلها؟ 

٤‏ الاحتلاخات الجوهرية بين القضية الجر تة التي يعالجها الشقيهء والقضية 
الفكرية التي يحالجها المقكر والفيلسوف والمتكلم»ء والظاهرة الاجتماعية 
التي يعالجها عالم الاجتماعيات: تجعل من الضروري إيجاد متاهج متعددة 
قي فهم السنة والحعامل معهاء فالحديث المععلق بقضية جزئية تندرج تحت 
نظر الفقيه ييختلف عن آلمحديث المتعلى بظلاهرة أجتماعية عامة يجب أن 
تلبحظ قي فهمها جميع الجوانب التحليلية التي يلحظلها عالم الاجتماعيات. 
وكيف يمكن التمخلص من الداء الشاربخي العضال الذي تجم عن الفرقة 
والائقسام باستعمال الأحاديث للشيء ونقيضهء وتشيث آلفرق المختلفة كل 
بمصأعئده فقط» وكيف يسكن إعادة قواعد الدظر إلكلي والمقاصدي إلى 
العقل المسلم والخروح من هذه الدائرة حاصة بعد أن تسرت الوسائل 
أجمح السنة والر جال وإجراء البحوث والدراسات العلمية والحوار المشترك 
والمجامع العلمية المشتركة؟ 


دور الستة کي مغائلجة مشكلات 1ة 


۵ تسيطر على الساحة العربية خحاصة والإسلامية عامة» جملة من السلبيات 


تشكل جانبًا من جوانب أزمة العقل المسلم المعاصرء وتظهر بأشكال 
متفه . متها 
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احلال الروابط بين فصائل الأمة وسيادة روح الصرأع بكلى أنوإعه الغكرية 
والاجتماعية والطاثفية والمذهبية إضافة إلى السياسية» وإحياء الأفكار 
المفرقة للاأمة أو ابتكارها عند اليحاءجة . 
أنهيار بقايا الشرازنات الاجتماعية والاإقليمية وسيادة روح الأنانية القردية أو 
الشللية » وسيطرة مشاعر القلق وألخوف من المستقل » واليأس والقنوط 
من العحاضر ء والتراكل والإهمال وفقدان الحماس لأآي موقف إيجابي ‏ 
وسيطرة ظامرة المرأقف القشائمة على ردالقعل» وترك سهمة الفشعل 
والتأثير لير » وترا جح أجواء الحوار لصاح أجواء الصراع والتزاع . 
- غياب الوعي الموضوعي على حقيقة مشكلات الأمة الاجتماعية 
وعلاقاتها بالتاريخ ء وتضاؤل اللظرات الكلية التحليلية والتعليلية لقضايا 
الأمة آمام النظر الجزثي والسطحي والعاطفي و الخطابي وانفتاح العقل 
المسلم لقبول الشيء بدون تعليل أو تعليله بغير علته وغير ذلك من مظاهر 
قد تستعصي على الحصر الدقيق . 
فكيف يمكن توظيف السنة النبرية وإحياء دورها في تصحيح مسار الأمة» 
وإعطاء الرؤية الراضسحة والتصور السليم الذي يساعد على تقديم التفسير المقتم 
لكل هذه القضايا» ويو جد في الإنسان المسلم إرادة القعل» وفي المجتمم المسلم 
الشدرة على تحبثة ألقوى الاجتماعية وتوحيدها حول غايات إسلامية تبعت فيها 
الحياة والأمل» وتحفزها نحو العمل للإيجاد البديل الثقأفي والمشروع الاجتماعي 
الفكري والعملي الذي يعيد للأمة هويتهاء ويعمق فيسها الشعور بالانشماء إلى 
حضارة وتاریخ عریقین مجیدین؟ 


خطورة الفهم المصجمس للسنة 
7 في عصر الرسالة كان الناس يعايشون السنة بكل أبحادهاء ويفهمون القرآن 


العظيم من خلال تلك المعايشة فهما مباشرا راضحا قويا > فظهر تأثيره 
المعجز فى إبجاد الأمة الو سط » الشهيدة على الاس ء المتصفة بالخير ية 


ب 


التامة » القادرة على موأجهة أي تحد» المتيخطة لأبة عقبة» وحين بعاد غهد 
الاس بالرسالة تجسد دور القاموس اللغوي في فهم التص على حسآب 
وسائل وعناصر التفسير والفهم الأخرى» وظل دور القاموس يتفسخم حتى 
طغى لدى البعض على سائر الو سال الأحرى» وأصبح الوسيلة الوحيدة 
لمهم والتفسير» فولدت العقلية الحرفية المعجمية وترعرت حتى أصبحت 
تارات ضسخمة يعمل بحضها حارج إطار الزمان وإلمكان وحركة المحياة 
والتاريخ» ويمد معوقات نهوض الأمة بكثير مما تحتاجه من دعائم التعويق 
والجدل والأضطراب ويختزل الإسلام كله في جملة من الهياكل الاريخية 
والأشكال والصور الترائية وبني على المستدحيل كشيرأ من التصورات 
وألا طر و حاتت ویتوهم زمکات تکریر البحدیث بکل علاصره مرآت عديدة» 
وذلك _ في الحيأة الدنيا_ محال » قكيف يمكن للدرآسأت المحديثة لسنة أن 
تعالج هذه القضايا وتياعد بين العقل المسلم وأخطارهاء وتنقذه من هيمنة 
هؤلاء الذين أوشكو! أن يشرغوا الإسلام من محتواه القافي ومضصمونه 
الحضاآري ؛ ويحصروه في بعض الجوانب السلوكية الفردية ؛ وراص ور 
الجزقية الشكاية » والقوالب اللغوية واللفظبة التي لا يمكن أن تقيم مجتمعا 
أو قوجد أمة أو تبني حضارة؟ أ 


السثة ومشروع نهضة الأمة 
۷ لاشك في أن متا أحو ج ما تكون_ آليوم.. إلى مشروع تهقة شامل كامل 
يعيد هذه آلأمة إلى موقع الوسطية والشهود الحضأري من جديد ول 
يمكن آن يتم ذلك بدون تمكين المجعمعات الإسلامية عن الشروط اللازمة 
لاستعادة موقعهاذلك» وقي مقدمة هذه الشروط بناء وتشكيل النسق 
اشكر ي والثقافي للامة . 
إن آمتدا اليوم تقحات فتاتها المتعلمة بإحدي لقافتين : ثقافة تاريخية موروثة لها 
كل ما لعصور وبيعات إنتاجها من خصائص . وتقاآفة مستوردة مترجمة وير 
مشرجمة» وأمام كل من الئقافتين يقف عقلى المسلم المعاصر موقف المتفعل 
والمستهلك الدقافي » وما كان لعقل عاجز عن الشعل » قانع بدور الاتشعال وعاجز 
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عن الإنتاج الشقاآفي › مكف بالاستهلاك أن يبنى دولة » أو يشيد أمة» أو يصتع 
سسضارة . 

إن ربط أهداف ووساثل التخيير الا جتماعى بدين الأمة وعقيدتها سوف يساد 
كشير ا على تجنيد طاقات الآمة كلها وتعبشة جماأهيرها لإحداث النقلة الفكرية 
والقافية المطلوبة للآمةء وتحملها الأعباء الجسام التي تتطلبها هذه النقلة . 

ولكي يخر ح العقل المسلم من أزمته الراهنة » ويتتقل إلى مرحلة الرؤية السليمة 
والقدرة والعطاء» والاأسعجابة لمتطلبات المرحلة وإعادة بناء المنظومة الفكرية 
والفقاضية للأمةء لابد من إعادة قراءة مصادر الإسلام الثابتة : الكتاب والسلة ء 
بوعي وفهم دقيقين » ونظر إسلامي معأصر قادر على ملاحظة جميع المؤثرات 
وساقر الأبعاد لاستلهام المقأصد ومحرفة الشايات» وتيين الكليات» واسشنباط 
المنهج اللازم للاستجابة الإسلامية لتحديات المرحلة وإعادة بناء مقو مات الاعة . 

إن القرآن العظيم قد زود أسلافتا بمنهج فكري فذ قادر على فهم وتفسير وتحليل 
تحرلات الأمم والمجتمعات وسير أغوار الحقاتق والستن الخاصة بالتحولات 
الحضارية الكبرى بشكل سوضوعي لا مراء في موضوعيته وتطابقه مع الواقح 
وعلميته وقدرته المتميزة على كشف التناقضات إالدإخلية في المجتمعات وكيفية 
نمسوها وعوامل وجسودها في المح ضسارات مع توضيح تام لاتج.اهات التطور 
التاريخي . 

إن سنة رسسول الله - غه وسيرته» ونمط حياته وحياة الصدر الأول من 
أصحابه» لتمثل التجسيد العلمي الراقعي لذلك المتهج الفكري» وحين يتحامل 
العقل المسام المعاصر مع الكتاب المجيد بتأمل وتدبر وإدراك معاصر سأيم حًا 
عن كلياته وغاياته وسقاصده لوصول إلى منتهجية كاملة تشكل ناظما وضابطا 
لحركة الحياة والإنسان ينجسم مع دورة الكون والوجود فإن حل الأزمة العقلية 
الكبرى يصبح في مشناوله . 

وحين بضيف إلى ذلك فهما للسدة وإدرآگا پستوعب مرامی وغايات التطبيق 
الثبوي لوحي الإلهي وتحويله إلى وأقع حي بحراة الاس ويمارسونه» فإ جب 
الجهل » وظلمات الأحقاد والمصراع » وتبديد الطافات » سوف تنقشم بإذن الله عن 


۹ 


هذه الأمة ويرتقي الإتسان المسلم قوق عوامل العجز الذاتي ليكون قادرا على إقناع 
الاتسان المعاصر بكلل تعقيداثه العقاية والثقافية » والأحذ بيده نحو الهداية والفلاح 
من الال زدراكات الكليات الإسلامة وتمسيز الشوأبت عن المتخيرات وإدراك 
المقاصة وتحديد العايات ۔ 

إن هذا الكتاب سيكرن . بإذن الله - دعامة من الدعائم الأساسية قي ناء منهج 
ويلفت النظر إلى هذا الجانب الهام من جوانب الاستفادة بالسنة اللبوية المطهرة: 
هذا الجانب الذي لم يعط من الاهتمام مأ يستحقه سواء على مستوى الحوار أو 
البحث والدراسةء ويساعد في حراج الأمة من ذلك الجدل السقيم الذي طال 
تخيطها فيه . 

نسأل الله سبحانه أن جزل لمؤلفه الجليل المتوية» وينفع المسلمين به ويجعله 
مي ميزان سحستاته» ویو فی المعهك العائمي للفكر الإسلامي لسحقيق أهدافه في 
حدمة إلأمة الإسلامية ومعالجة قضاياها الفكريةء إنه سميع عمجيب . 


رہیع الأول ٤٠١‏ ١ه‏ 
آکتویر 1۹۸5م . 


متسد سةك 
الطبعة اللو لی 
يلم : المؤنف 


آأج رة الد ء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبة ومن أتبم 
داه . . أمأبعك ` 

فقد كلقني كل عن الم.عهد العالي للفكر الإ سلامي في واشنطن » والمجمح 
الملكي لبحو ت المحضارة الإسلامية بالأردن» إعداد بحث أو كتاب عن كيفية 
التعامل مع السنة التبوية باعتبارهاً المصدر الثاتي بعد القرآن الكريم؛ للإسلام: 
فقها وتشر يعا وقضاء > ودعوة وتربية وتو جيها. ففمستا۔ بثو فق الله تعالى ۔ بكعابة 
هذا البمحث الذي طال تسيا وإن كان الموضوع يستحق ما هو طول وأوسع » 

ولم أعن في هذا البعحث بثبوت السنة ٠‏ وبيان -حجيتهاء فهذا مجال ألحرء وقد 
المبادئ الأساسية للتعامل مع السنة المطهرةء سراء تعاملنا معها فقهاءء آم دعأة 
ومسل ي ويهملون روحها! ويعيدا أيضا عن تمييع المتهأونين والمتعالين الین 
يدخلون البیوت من غر أبوأيهاء والذين يقشحمول أتشسهم فيما لا يبحستوك» 
وقد اجتهدت أن تكون كتابتي علمية موثقةء وأت أسند كل قول إئى قائله. 
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وآؤید کل دعوی بدلینها؛ وآلا آحتج إلا بحديث صحرح أو حسنء حتی لا قم 
قيما أنكرته على غيري > وأن أرجع إلى علماء الأمة وخحصوصافي خير قرونها۔ 
لأقتبس من نورهم» وآستقید من تهجهم ۰ وإن کان کل حل يؤحد منه ویرد عليه 
إلا المعصوم عه > لهذا لم آلحرم العقيد إلا بممكمات القرآن والسنة» ومقاصد 
الشريعة وقوإعدهاء المستنبطة من مفردات تنصوصهاء وجزئيات أحكامها التي لا 
تبحصى . حاولا أن أنصف السنة من حصومها اللد » ثم من أنصارها » الذين 
يسيشون إليها بضيق آفقهم .مع حسن تبتهم وإخحلاصهم۔ وهم يحسبون أتهم 
يحستوڭ بتعا . 

كما تعمدت أن أكثر من الأمثلة للموضوعات التي أطرقهاء حى تتضح القضية 
آمام القا رئ تمام الوضوح» ویکوت کل مثال شعاعا مضيئا على الطريق . 

آرجو إت آکرن قد وفيت آو قاریت ۔ بما أردت وما آريد متي » وعسس أن کون 
بما كتيت في زمرة (الخلف العدول) الذين ينفون عن علم الثبوة تحريف الغالين ء 
وأنسحال المبطلين وتأويل الجاهلين » وعسى إن أنال بذاك شفاعة سيد 
المرسلينء وخاتم التبيين . 

والعحمد لله إلذي بنعمته تم الصالحات الذي هدانا لهذا وما كنا نهدي لولا 
آن هدانا الله & . 


الدوحة في : شوال : 4١٤1س‏ 
مایو ٩۱۹۸م‏ 
دوسف القرضاوي 


Y1 


الباب الأول 


متزلة الستة وواجبتا تحوهاء 
وكيف تتعامل معسهاة 


ت منزلة الستنة في الإسسسسلام 
LJ‏ وأجب المسسسلمسين شحس و السدة 
مبادئ أساسية للتحامل مع السذة 


؟ 


الفصل الأول 
ا متزلة الستة قى الالام 


القرآن الكريم هو الآية العظمى والمعجزة األكيرى لمحمد صلى إلله عليه 
وسلمء وهو الكتاب المحفرظ الخاد ء الذي لا يأتيه الباطل سن بين يديه ولا من 
خلغه» وهو المصدر الأول المقطوع بثبوته من أوله إلى آخحره» وبه يحتج على كل 
مصادر اللإسلام وأدلته الآخرى ولا بستدل بها عليه . وتأتي السنة النبوية مصدرا 
تاليا للقرآن» مبینا له» كما قال تعالی لرسوله : ل وأنزلنا إليلك ال كر لعبين لاس ما 
تل إليهم چ (النحل ٠)٤ ٤:‏ فالرسول هو المبين للةرآن بقوله وعمله وتقریره. 


وبهذا تعلم أت السنة هي العفسير السملي للقرآنء والتطييق الواقمي . والمشالي 
أيضا- للإسلام؛ فقد كان إلنبي 44 هو القرآن مفسر!» واللإسلام مجسما. 

وقد أدركت هذا المعنى» أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء بفقهها 
ويصيرتهاء ومعایشتها لر سول الله ية 3 فعبرت عن ذلك بعبارة مشر ةة بليغة» 
حین سقلت عن حل رسول الله ت فقائت : کان خلقه القرآن !° 

فمن آراد أن يعرف المتهج العملي للإسلام بخصاتصه وأركانه؛ فيلر ته تاا 
أو المتهج» وهي تمل (السحكمة) النبوية في بيان القرآنء وشرح حقائق الإسلام 


رواه مسسشم لظ اإحلقه كان اشر إب) . ود روا أحمد وأبو داود والسائي كما في تضسير سورة (ن) 
لان کشر . 
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وتعليمه للأمة فقد آنرل الله على رسوله (الكعاب والحكمة) كما جعل ذلك من 


شعب مهمته فی تکوین الأمة'؟. 


السنة منهج شمولي: 

وإذا كان المنهچ القرآني منھجا شاملا جامعاء کما قال تعالی : ظط ونرلدا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء 4 (النحل ٩‏ فن منهج السنة سير في إطار منهج 
القرآت . لاله مين له . 

فهو منهج يتميز ب (الشمول) لحياة الإنسان كذهاًء طول وعرضاوعمقا. ونعني 
بالطول: الامعداد الزمني والرآسي» الذي يشمل حياة الإنسأن من الميلاد إلى 
الوفاةء بل من ألمر حلة الجئينية إلى ما بعد الوغأة . 

وتعشی پآلعر ضس الامحداد إالأفقشي > أي يشملل مجالات إلحياة كلها 
بحيب تسير معه النهداية الثبوية في الست »› وغي السوق» وقي المسعجچد» E‏ 
الطريى وقي العمل » وفي الحلاقة مم الله > والعلاقة مع النفس ؛ والعحلاقة 
مع الأسرة والعلاقة مح الأخرين مسلمين وغير مسلمين» بل مع الإئسان 
واليجو ال والجماد . 

ونعني بالعمق : الامعداد في أغوار حياة الإنسان » فهي تشمل الجسم والعقل 
والروج؛ وتضم الظأهر وإالياطن ؛ وتعم القول والعمل والنية . 

وممايؤسف له : أن بعض المسلمين لا يكاد يحرف من السنة إلا إطالة اللحية » 
وتقصير الثوب» واتخاذ السواك من الأراك» غافلا عن شمول المنهج الثبوي› 
الذي يجد فيه كل إنسان مبجالا للأسوة »راء آکان شابا آم شيخاء زيا آم 
مترو جاء مسالما آم مبحارباء غنيا آم فقيراء حاكما آم محكوما. . إل . 


)٩(‏ كما قال تعالی > ولد من الله على المؤ سين إذ بعث فيهم رسولا من آئفسهم يتو علبهم آياته وير كيهم 
ويعلمهم الكتاب والسكمة وإن کائوا من قبل لفي خلال مین ( آل عمران: )٣١٤‏ 
و قال تعالى قي تمطآب ناء آلبي : #ولذکرت ما لی فی وتكن من آيات الله والجكة) 
اراب : ٤‏ ولیس هناك اد احق بيات القر ان : وتسليم إل ساام » عمل آتز ا الله عليه ألقر آي ؛ 
وکلفه آڻ يبه اناس وهو رسوله کد . 


7 


منهج متوازن: 

وهو متهج بتمیز كذللث بالتوارن؛ فهو يوآزن بين ألروح والجسم؛ بين العقل 
والقلب ٠‏ بين الدنيا والآحرة؛ بين المشال والوأقعء بين النظر والعمل» بين الْحيب 
والشهادة؛ بين الحرية والمستولية ء بين الفردية والجماعية ؛ بين الاتباع والابتداح . . 

فهو منهج وسط لأمة وسط؛ لا طغيان فيه ولا إخسارء آلا تملس في 
الميزادت وأفيموا الوزن بالفسط ولا تخسرو! الميزان 4 (الرحمن {ALA‏ 

ولهذا كان غه إذا لمح من بعض أصحابه جنو حا إلى الإفراط أو التفريط + ردهم 
بقوة إلى الوسط» وحذرهم سن مخبة الغو والتقصير . ) 

ولهذا آنكر على إلغلاثة الذين سألر! عن عبادته هه فكأنهم تقالوهاء ولم تشبم 
تهمهم إلى التعبل »> وعزم آأحدهم أن يصوم الدهر فلا يفطرء والآخحر آن يقوم الليل 
فلا يرد » والثالث أن بعتزل النساء» فلا يتزوج»ء وقال -حين بلغه قالشهم ٠‏ #أما 
أحشاكم لله وأتقاكم لهء ولكني أصوم وآفطرء وأقوم وأرقدء وأتروج اللساء» فمن 
رغب عن سنتي فليس مني» ' 

ولمارآى مبالخة عبد الله بن عمرو في الصيام والقيام والشلارة؛ رده إلى 
الاعتدال قائلا : إن لبدنك عليك حقا (آي في الراحة) ولعيئك عليك حقا (أي في 
التوم) ولأهلك عليك حا (أي في الإمتاع والمؤانسة)ء ولرورك عليك حةا"“. 
(آي في الإإكرام والمشاركة) يعني : فأعط كل ذي حق حقه. 

وكات هر له هو المشل الأعلى في التوازن والاعتدال في حیاته کلهاء كما دلت 
على ذللش سنته وسيم ته سعم ریه » ارشع اسه ومع آهلهء وضع آصجبابهء وعم 
التاس أجمعي ". 

وکات أکثر ما پدعر به الدعاء القرآني: ریا آتنا في ادنيا حنسنة وفي الآخرة 
حسنة وفنا عذاب الثار ي (اليقرة : ١‏ ل 


و کان من دعاقه: #إئلهم أصلعح ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنيأي 
() روه البغاري رمسم عن انس . 
[(؟) روء اليخاري ومسلم غي كتا الصوح عن عبد الله بن عمري۔ 
(۳) أنظر في ذللك : كتابا دالحباة الربائية والعلم ) ص 2٣‏ 1 


FY 


التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» واجعل الحياة زيادة لي من 
کل یر واجعل الموت راحة لي من كل شرة*'؟. 


منهچ تکاملي : 

وهو كذلك منهج (تكأملي) يتكامل فيه الإيمان مع المحرفة أو الوحي مع 
العقل» > ليكون مهما # تور على نور كما قال تعالى قي سورة الور الايد ۴١:‏ . 

ويتكاملل فيه التنشريع مع التربية؛ فللتربية دورها في التكوين والتأسيس 
والشو جيه وللتشريع دوره في الصياتة والإلزام والتأدرب والمقاب» قلا تغني الشربية 
وحدها بلا تشرپم ء ولا يخني ألتشريع وحده بخير تريية . وكان- صلى الله عليه 
وسلم_ هو القأثم على التربية والتشريم معا 

وتتكامل فيه القوة مح اللحقء أو السلطان مع القرآن» أو الدولة مع الدعوة» فإن 
ألله يزع بالسدطان ما لا يزع بالقرآن» وسن لم يردعه الحق ردعته القوة. ومن جار 
على الدعرة أدبته الدولة» ولكل وضع مجاله لا يجوز أن يتعداه بالياطل . وكان 
الأرسول عليه الصلاة وإالسلام هو صاحب القرآن والسلطان جميعاء او صا جي 
التعوة والدولة معا هو آلذي يوم التاس في الصسلاةء وهو الذي يقودهم في 
المعارك؛ وهو الذي يحكم بينهم في الخصومة: وهو الذي يقودهم في السياسة» 

في السلم والحرب لم يکن کما کان ٻئو ٳسرائيل في بعض مراحلهم يو جههم يي 
يقود الدعوة » ويسوسهم ملك يقود الدولة. كما حكى لا القرآن آن تبيهم قال 
لهم  :‏ إت الله قد بعث نكم طائوت ملكا 4 (البقرة : .)۲٤4۷‏ 

ولم یرد عن عن التبي محمد ما ورد عن المسيح من قسمة الحياة بين الله وقيصر » 
فلله الدين ء ولقيصر الدرلةء بل علمه إلثه أن يقول : إن صسسلاتي وسكي 
ومحياي وصماتي لله رب المالسين ت لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أل 
المسلمين ¢ (الانعام: 1۲ء 7۳ 

وهکذا کان يسوس الامة ويو جه حياتها كلها بالكتاب والميزان» فمن تمرد 
عليهما أدب الحديد ذو البأس الشديد كما قال تعالى : قد رسلا رسفا اينات 


(1) روا ملم عن آبي هريرة۔ 


A۸ 


rH ay 


راف (الحديد : (Ye‏ 

وقال أبن تيمية : ابد لتاس من کتاب هادء وحدید تاصر لو کی برك ماد 
ونصير! ‏ (الفرقان : (F۳ ١‏ 

وتتكامل في هذا المنهح » القيادة مع الشحب ٠‏ فليس القائد مسلا كا محلقا قي 
السماءء إنما هو بشر يمشي على الأرض » ولا يثبغي للقائد آن يعيش في صرمعة 
منعرلة عن اناس » بل يجب أن يكون بينهم» يشا ركهم في آلامهم وأفراحهم» قي 
عافيشهم وبلائهم» كما كان صلى الله عليه وسلم . فهو في الأزمات أرل من 
يجوع» وآحر من يشبع » وهو في الحروب في مقدمة الصفوف » وفي الصلاة 
إمآمهم ؛ وفي الأحلاق قدوتهم؛ يأتى الر جل الشريب فلا يميزه منهمء ويقشو : 
آیکم مبصمد؟ كانو! يينوك المسجد» ويحملون الحجارة وهو يحمل معهم 
ويشارك بجهده في إليتاء » حتى قال بعضهم ‏ 

لشن قعدنا والتبي يعمل لذاك منا العمل المضلل؟ 

ويتكامل المؤمنون في ظل هذا المتهج بحضهم مع بعض» لبتاء مجتمعهم 
المتشود» وأمتهم المتالية > وليبئخو! رسالثهم إلى العالم» وهم جميعا مسثولوك عن 
هذه المهمة بالتكامل والتكافل » كل في موقعهء وكل حسب استطاعته : العالم 
ييذل من علمه» والخني يذل من مالهء وذو الجاه يبذل من جاههء وكل ذي قوة أو 
مکنة ییذل مما عنده» حسب وسعه ولا يكلف الله تفسا إلا ما آتاهاء يسع بذمتهم 
أدناهم» ويجر عليهم أقصاهم» وهم يد على من سواهم. بعضهم اولیاء بعض › 
مۇمنین ومۇمنات » کما قال تعالی امسوت امسات مهم راء شض 
يأمرون بالمعروف وينهران عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولعك سير حمهم الله ) (التوبة : ۱ 


عدهيج واقخي : 
والستة كذلك (منهح واقعي) لا يتعامل مع الاس على اتهم ملائكة أولو 
أجنبحةء بى على آنهم بشر يأكلون الطعام ويمسشون في الأسواق » أهم غرائزحهم 
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وشهواتهم ولهم ضروراتهم وحاجاتهم» كما أن لهم أشواقهم الروحة العلياء 
وتطلعاتهم إلى الملا الأعلى » فهم خلقوامن طين وحمآمستون»ء كما أن فيهم 
نفعحة من روح الله . 

فلا غرو أن يصعد اللانسان وبهبط وأن ينهض ويعشر؛ وان يهتدي ويضل › 
ويستقيم ويتحرف» ويعصي الله ويتوب . 

وحين ظن بحض الصحابة آنه تافی» لان حالته في بیشه تغیرت عن حالته في 
حضرة الرسول ء ورجح يركض حتى أنهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يقول : اتاق حنظلة نأفق حنظلة۲. وشرح للرسول هذا التاق بأنه حين 
یکوت معه يرق قلبهء وتدمع عینه ویذکر ربه» ويستحضر الآخرةء کأنها رآی 
عينه ء فإذا عاد إلى بيه داعب الاأولادء ولاعب آلزوجء ونسى ما كان فيه. فقال 
الأرسول الكريم: ١را‏ حتمللة ء لو آنكم ثدومون على الال التي تكونونفقيها 
عندي» لصافحتكم الملاتكة في الطرقات» ولكن يا حنظلة ء ساعة وساعة ؟. 

وهكذا اعرف أن الإنسان يشف ويصفغو» ثم يخفل ويخفو» ولا حرج في ذلك 
[ذا قسم وقته وحیاته ما بین -حظ نفسه» وحی ریه» أو بین دنیاه وآخحرته» کما تقول 
في المثلٰ : ساطة لقليلك» و ساعة لر لف ا 

ومن أجل هذا راعت الستة ضعف الإئساتء ووسعحت في داترة المباحات» 
وضيقت دائرة المحر مات » وجاء في الحديث ؛ «ما حل الله في کتابه فهو حلال 1 
وما حرم فهو حرآم ۽ وما سڪت ته فهو شو د فاهبلو !من الله عافيته ء فن الله لم 
یکن لینسی شیا ثم تلا : ل وما کان ربك نسیا 4 (مریم : £( 

وراعت السنة ضعف الإنسان» قأباحت له الضرورات عند وقوع المحظورات» 
بل راعت حاجات الإئسان قآبا حت له بسض المحرمات عند الحاجةء كما رخص 
الر سول لاثنين عن الصسحابة بيس السحرير عندماً إشتكيا من مر ص الأحكة. 


+ ) رواء سلفم ویره 
(۲) رواه الحاكم وصح (۲/ )۳۷١‏ روافقه الذهبي. برقال الهيشمي غي المجمم ( ر 1۷ )روه آلبزار 
والطپراتي ئي اکير - و اناده جسن ¿ ور جال مو تقون ۔ 


f 


ورإعث السنة وأقع الإنسان وضعفه إذا سقط في المعصية ء غلم تسد في وجهه 
پاب إلتوبةء بی فتحته آمامه على مصرآعیه » لیر عه مستخقراً منیا إلى ريه كما في 
الحديث : «إن إلله ببسط يديه بالليل ليتوب مسي« النهار ؛ وييسط يده بالنهار ليتو ب 
مسيء الليل » حى تطلح الشمس من مغر بها *'؟. 

وقي الحديث الأخحر : #وآلذي نفسي بيده لو لم تذنيوا فتستخضروا > لذهب 
بکمء وجاء بقوم یذنبون فیستغفرون فيخفر لهم 7 

وراعت السنة احعلاف أحرال النأس » وراعت ألفروق بينهم» وهيية كانت أم 
كسبية» ولذا كأن الر سول الكريم يجيب عن السؤال الوأحد من عدة أشخاص 
بأجوبة متعددة » رعاية لاحتلاف ظروفهمء قلا يعامل الشيخ معاملة الشاب ؛ ولا 
يعامل الإنسان في حالة الضرورة معاملته في حالة السعة والاحتيار . 

كما راعى عايه السلام عادات ألأقوأم واخحتلافهاء ولذا أذن للحبشة أن يأعبوا 
بحرابهم قي مسجله في پو م عیل + وسمح لعائشة أن تنظر إليهم من ورأء منكيهء 
وكأان يسرب إأيها البنات يلعبن معهاء مرإعاة تصخر ستها. 

وكذلك شرع اللهو في الأعراس وقدوم الغائب وغير ذلك » مراعاة لحاجة 
الإنسان إلى اللهو والتر ويح "؟. 

والوقاتع كثيرة » والأمغلة لا تحصرء وكلها تنب عن وأقعية هذا المنهج الرياني 
التبوئ . 


منهج میس : 

ومن خحصائص هذا المنهح : آنه يتميز أيضا باليسر والسهولة والسماحةء وهذا 
من ثمار واقعيته» فمن أوصاف صاحب المنهح في كتب الاولين من أهل التوراة 
والانجيل : أنه ظط يأمرهم بالمعروف ويتهاهم عن المنكر ويحل لهم الطَيّبات ویحرم 


)٩(‏ رواه مسل وانحمد عن آي مرس 
Hp}‏ 


(۳) انظر : كتاينا (ملامم المجتمع المسلم) فصل : اللهو والفغنون. وانظر أيضا: رسالتنا: (الإسلام والشن)۔ 
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4 ثثٿ ويضع 8 1 ٘ هم والأغسلال الي كاتنت ا‎ ّ 9 K* 
.)٠١۷: (اللأع رأف‎ 


فلا يو جد في ستة هذا ألتيي ما يمحر ج الناس قي دينهم » آي پر هقهم في دنیاهمء 
بل هو قول عن تفه : #إنما آنا رحمة مهداة؛ “ يتآول قوله تعالى ٠‏ م وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين € (الأنبياء ONY:‏ 

وقال عليه العسلاة والسلام؛ 3 إن الله لم يبعشني معنتا ولا متعتتا ولکن بسشتي 
معلما می 0). 


وحيتما بث آيا موسى ومعاذا إلى آليمن أوصاهما بوصية مو جرة جأمعة : يسر! 
ولا تحسرا» ویشر اوا تتقرا و تطاو عا ولا اناه "؟. 
E}‏ 


” 


ویقول معلما مته : #پسروآا ولا تعحسروا» وېشرواولاتنغروا؟ 
ويشول لأصحابه بعد آن هاجوا بالأعرابي الذي يال في المسسجد: #إتمأبعشتم 


میسرین ولم تبعشو! معسرین» (*. 


و يقول عن رسالته : #[ني بعشت بحنيفية سممحةه . 


١ (‏ روآ ابن سعد والحكيم الترملي عن يي مالع هرسلا ورواه الحاكم عه هن أبي هريرة 
موسولا وصسجيحه على شراط الشيخين ووافقه اهي ٠‏ و صححه الاالياني قي تخريج كتاينا #الحلال 
وامعرام -حفیت رقم (١)۔‏ 

روه مسلم في کناب الطللاق )۱٤۷۸(‏ , 

(۳) متف عليه من حدیث آبی موسی و معاد الولو والمرجان (۰ ١۳‏ ۴), 

)١ ۹۳ 17 مق عله من حدیت انس ۽ اللؤلر والمر مجان‎  ( 

)٥(‏ روه البتاري والدساتي والتر مذي قي كثاب الطهارة عن آبي هريرة. 

() روه الطراتي عن أبي أماسة وقي سنده راو ضيف كما في سهم الزوائد )١ ١١ /٤(‏ وقد رواء 
الخطيب ويره عن اير من ريق ضيف وفي افيض القدير): لکن له طرق لاٹ لیس يعد أت لا 
بزل بسججها عن درجة الحسء أنظر : غاية المرام لاني حديت (ه) وذكره الحافظ في القشح 
2 : 4 )عن السرأج صن طريق أبي الرناد عن عر وة عن عاتشة في قصة لعب الحبشة في 
المسجد؛ وفيه : دليعلم يهود أن في ديننا فسحة؛ إني بعثت بحنيفية سمحةة . ويشهد له مأ رواد أحمد 
عن اہن عباس قل رول الله که أي الاآديان حب إلى الله ء قال : الشيفة السمسحةا » هال 
الهيكمي ٠‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار» وليه ٠‏ أبن إسحاق وهو مدلس» ولم 
يصرح بالتحديت )٠ ١ /١(‏ وعلقه البخأري في صجيحه . 


TT 


يقرل : «يأيها التاس عليكم من الأعمال ما تطيقون » فيإن الله لا يمل -حتى 
تملرا» ٩‏ 

إته يسير في ضوء منهج القرآن الذي أعلن آن الله يريد يعباده اليسء ولا 
يريد بهم العسسر وأنه ما جعلل عليهم في الدين من حرج وقال في تحتام آية 
الطهارة: فإما يريد الله ليجعل علبكم من حرج (المائدة : .)٥‏ وقال بعد آیات 
مسحرسات النكاح : لإ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ميقا 
السا : ۴۸). 


كما حذر الي صلى الله عليه وسلم من التنطم والخلو في الدين . ولهذا لم 
يشر ع الرهباتية والتبتل وتحريم الطيبات 3 ودعا إلى الاستمأاع بالحياة في أعحدال » 
وقال : إن الله جميل يحب الجمال» ؟» إن الله يحب أن يرى أثر تعمته على 
عل ٩‏ , 


وشرع ال رخص والتخقرفات قي الطهارة والصلاة والصيام والحح» فشرع التيمم 
بدل الوضوء» وشرع القصر والجمع في السفر» وشرع الصلاة قاعد! ومضطجعا 
وبالإيماء عند المرض» على قدر الاستطاعة» وشرع الفطر في صيام رمقان 
للمريض والمساغر» والحبلى والمرضم»ء وقال في شأن رجل رأى الاس يظللونهء 
وبرشون عليه الماء في السفر : «ليس من البر الصيام في السفر» “ أي في مل هذا 
التو ع اشاق المرهق من السقر . 

بل أجاز الجمع بين الظهر والعصر» وبين المخرب والعشاءء في ألمدينة» بلا 
سضر ولا مطرء ولما ستل ابن عباس راوي الحديت : ماذا أراد بذلك؟ قال : «أراد 
أن لا يحرج آمته» *“ يعي قصد رفع الحرج عنها. 


(1) مشق عليه عن عائشة . يح الجامم الصطرر (۷۸۸۷). 

روآ مسلم صن ابن مسعود . 

.)144۸¥( روآه الترمدي والساكم عن آبن ععرو› وجسله في ديمح الجامع‎ )١( 
. محف علي‎ )٤( 


٤ ٥(‏ روا مسلم۔ 


FY 


وقال عليه الالام : إن الله حب أن توت رحصه؛ کما یکره أن تژتی 


معص هغ ؟ 4 إن الله یح آن تۆتى رة ¿ كما يجب اَن تۋتى عر ائه" 


وتھی أصحابه عن الو صال فی الصومء رقشا بھمء كما آستحب لهم تعجيل 
القطور» وتأخر السحور» تيسير! عليهم . 

وشكا زليه بعض أصحابه أن عمرو بن العاص أصايته جنابة » فصلى بهم متيمماء 
ولم يختسل ولما سأله عن ذلك ذكر أن الليلة كائت شديدة البرودة قال : وثذكرت 
قول الله تعالی : ظ ولا تاوا آنفسکم إن الله کان بکم رحیما چ (النسساء:۲۹) 
فابتسسم رسول ألله صلى الله عليه وسلم . وهذا دليل على إقراره لقعله . 

وفى واقعة أحعري أصابت رجلا جراحةء ثم أصابته جنابة» فأفحاه بعض الئاس 
بان يغتسل رغم جراحته» فتقاقم عليه جر حه» فمآات فبلغ إلنبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : «قتلوه » قتلهم الله ! هلا سألواً إذ لم يعلموا؟ قإنما شقاء العي 
السوالء . 


(1) رواء أحمد واین حبان والبیهقی فى الستن عن أبن عر ها في سح الجامم الصخير ۸۸1 ١‏ ) . 
(۴) ووإء أحمد والييهقي عن اين عمر: والطرآئي عن آبن عباس وابن مسعود ۽ المصدر الاي ف ) ۔ 
۴ روا آبو حأود عن اہر » وفیه : نما کان یکقیه آن یثرمہ؟ . 


E: 


الفصسل الثاني 
واجبااتهسئمين تجو الستة 


آلسنة آلنبوية إذن هي المنهاج التفصيلي لحياة آلقرد المسلمء والمجتمم 
المسلم وهي تمثل.. كما أشرنا. القرآن مفسراء والإسلام مجسدا في حياة . 
و سير ته كلها فيي الخلوة وألجلوةء والحضر والسقر» وآلبقظة والنوم؛ SENI‏ 
الخاصة والعامة » والعلاقة مع الله ومع الئاس» ومع الأقارب والاباعد والاولياء 
والأعداء» في السلم وقي الحرب» وقي العافية والبلاء. 

ومن وأجب المسلمين آن يعرفوا هذا المنهاج النبوي المضصل » بما فيه من 
جمصائس الشمول والتكامل وإالتوازن وإلوإقعية قعبة و التیسیر + ۽ وما يتجلی فيه من معاني 
الي بانية ألر إأسيخة» والاانسانية القارعةء والالحلاشية الأصلةء ون تتخرذوا مته 
الأسوة البحسنة في حياتهم كلها كما قال تعالي : لد کان کم قي رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان ير جو الله واليوم الآأخر وذكر الله كيرا 4 (الأحزاب : 1 

وقال تعالی : لإ وما آتاكم الرسول فخدذوه وما تهاكم عنه فانتهوا ) (الحشر ¥ 


IF g4 F‏ ر و و ع 


وقسال : س ل إن كتعم قتحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغضر كم نويکم 4 
آل عمرآن :١۳).۔‏ 

وهذا یو جب عليهم آن يعرفو! كيف يحسنون فهم هذه السنة الشريفة» وكيف 
يتعاملون معها فقها وسلوكاء كما تعامل معها حبر أجيال هذه إلأمة: الصحابة ومن 
أتيعهم يإحسات » ألذين تعلمو! في المدرسة المحمديةء قأحسئو! التعلم » ثم عملوا 
بما تعلمو! فأحسنوا العمل ؛ ثم علمو! الأمم الإسلامء قأسحستوا التعليم . 


إن آزمة المسلمين الأولى في هذا العصر هي أزمة فكر : وهي في ريي ٿسيق 
أزمة اأضسمير » والفكر دائما هو الذي يدد التصور؛ ويرسم الطريي» ثم تأي 

وأوضح ما تسمخل فيه أزمة الفكر ؛ هي أزمة قهم ألسنة والتعامل مسسهاًء 
و خصو صا من بعض تيارات الصحوة الإسلامية» التي ترنو إليها الأبصأر» وتناط 
بها الآمال» وتشرثب إليها آعناق ألأمة في المشارق والمغارب» فكشيرا سا أي 
هو لاء سن جحهة سوء فهمهم للسنة المطهرة وإلنظر إليهانظرة قاصرة ۽ یکیاد 
تحص رها في بعض المظاهر والشكليات؛ دون آن تنشد إلى فهم المنهج التسري 
الحكيم » التي تحدشا عن خصاتصه في الفصل السابق . 
التجذبر من غات لاخ : 

وقد روى عن الرسول عه ما يشير إلى ما يتعرض له علم التبوة وميراث الرسالة 
على آيدي الغلاة؛ ورالمبطين ۽ و الجها. 

وذلك فیما رواه أبن جریر وتمام في فواڻده واين عدي وغيرهم عن الي غي : 
واتشهمال الميطلين ؛ وتأويل الجاهلي»' . 


تحردقف اهل الخلو : 
() فهناك : (التحريف) الذي يآتي عن طريق الغلو والتتطع» والتدكب عن 
(الوسطية) التي تميز بها هذا آلدين ؛ وعن (السماحة) ألتي وصفت بها هذه 
الملة الحنيفية ؛ وعن (اليسس) الذي أتسمت به التكاليف فى هذه الشريعة . 


(1) السديث ذكره السام ابن آلقيم في (مقتاح دار السعادة) وقرإه مده طرقه (ج ١م )13٤ 1١۴‏ طبعة 
دار الج العشية بير اكه . و فلك العامة اين الوزير اللي أمتظهر حه أو سحسته» لکثرة طرقه عم 
ما تقل مسن تصسسيج الإمام امد له والحافظ أبن عبد اليرء وترجيح الع قيلي اأسثاده؛ هم دة 
اطاعهم وأماتتهمء فهڌا يقحضى التمسك به . اثظر : الرو قي الباسم غي الذب عن عة آي الشاسم 
(۷ :۲۹ ۲۴) عط . دار المعرفة بيروت . وانظر أيضا: الروض السام في تريح فواتد تمام للالباتي . 
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إته اللو هلك به من قبلتا من أعل الكتاب» ممن غلا في العقيدة» أو غلا في 
الحبادة» أو غلا في السلوك؛ فخرج بالدين عن سهولته» وشرع فيه مالم يأذن به 
الله» و حرم على الناس ما أحل إللهء وجشمهم تكاليف وآصارا لم يفرضها إلله 
تعالی عليهم . 

وقد سجل القرآن عليهم ذلك حين قال : [ قل يا أل اكاب لا لرا في دينكم 
غير احق ولا قتبعوا أهواء قرم قد صلوا من قبل وأضلوا كَعيرً وضلوا عن مسواء 
السبيل ‏ (المائدة : ۷۷). 

ولهذا روي ابن عباس عن الي له : «إياكم والخلو في الدين » فإنما هلك من 
کان قیلکم بالخلو في الدین» '“. 

وروى أبن مسعود عنه : #هلك المتتطعرن» قالها ثلون . 

ومما يذكر هنا : أن السديث اعتبر الخلو (تحريفا) للدين» وذلك لأنه بغير طبيعته 
السهلة الميسرة الوسطية » إلى طبيعة آحرى» تكلف الاس شططاء وترهقهم عسر!. 


انقتحال آهل الحاطل: 
(ب)۔ وهناك : الان حال) الذي يحاول به أهلى الباطل آن يدخلراعلى هذا 
المنهسجح النبوي ما ليس منه» وأن يلصقوا به من المحدثات والمبتدعات ما 
تأبأه طبيعته ۽ وترفضه حقیدته وشريسته : وتنغر مته أصوله وفروعه. 
وما عجزو! عن إضافة شيء إلى القرآن المحفوظ في الصدور» المسطور في 
الصاف » المتلو بالالسنةء حسبو؟ أن طريقهم إلى الاشحال في السنة مهد 
وأن بإمكانهم أن يقولو! : قال رسول الله له دون بينة . 
ولكن جهايذة إلمةء ۾ سحفشلة الستة ء قعدوا لهم کل مرصد وسدر! عليهم کل 
متافد الا تحال , 


(1) روأه مد والتسائي وأين ماجه والحاكم واين خريمة واین بات عر ابن عیاس » کمافي یح 
الجاع الصخبر و زيادته ( د رة ۴)۔ - 
(fF‏ رواء ملم في خاس العم من حي حه برقي ل( 1۷ 1), 
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فلم يقبلو؟ حديدابخير سند ولم يقيلواً ستداء دون أن يشر جوا رواته وأحدا 
و ااا تی تعر که یه ب ویعر ف اله من مولده إل وفاته ومن أي حلقة هو ؟ 
ومن شیوخه؟ ومن رغاقه؟ ومن تلامیذه؟ وما سدی آسانته وتقواه؟ ومدی حفظه 
وضیطه » ومدی موافقته للتقات المشاهیر أو اتفراده بالغر إئي؟ 

ولهذاأ الوا : اللإاستاد من الدين ء ولو لا الإاستاد لقال من شا ما شاء! 

وقالو! : طالب علم ہلا سناد كحاطب ليل ! 

ولم يقبلوا من الحديت إلا ما كان متصل السند من ميدثه إلى متتهاه اققات من 
أثر وة اعدو الضابطين ۽ من عير فجوة ظاهرة أو شحفية > ومع ضرورة السللامة من 
كل شذوذ أو علة فادحة . 

وهسلا التدقيق في طلب اللإستاد بشروطه وقيوده من خحصسائص الامة 
الإسلامية» ومماً سبقوا به أمم الحضارة المعاصرة في وضع سس المنهج العلمي 
التار يخي . 

ولكن مما يؤسف له آن الأعة شاعت بينها أحاديث باطلة لا أصل لها ولا إسنادء 
أو سحكم العلماء الحارفون يوضعها وكذيها. ومع هذا راجت في سوق العوام . مثل 
الألحاديث المتعلقة بالمرآة كقولهم : دفن إلبتات من آلمكرمات؟ »«وشآوروعن 
وخالموهن؟۲؛ ۴لا تسكلوهن الخرف ولا تعلموهن الكتابة؛ . . [لخ . 

وبعضها أحاديث ضد عقدة التو حيد» مثل #لو إعتقد أحدكم فيي حجر أنقعدة 
وبعضها حرافات باطلة مثل إن الورد خلن من عرق الي عبكة . 

وهذامادعاعددا من علماء الأمة لعاليق كب فى الأحاديث المورضوعة 
للتحذير منهاء وحص و صا بعد آن حملت بها كح المراعظ والرشاثى والتصوف 
وغيرهاء حتى بحعض كتب الحديث تفسهاء من هؤلاء المغاتي وإبن الجوزي 
والسيوطي والشاري وابن عراق والشوكاني واللكتوي والاألياني في عصرناء 
قو اجب الستفادة سنه 
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TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


تآویل آهل اجهل : 
(ج) وهناك : لأسوء التأريل) الذي به تشوه حقيفة الإسلام» ويرف فيه الکلم 
عن مواضعه» وتلتقص فيه آطراف الأسلام فير ج من أحكامه وتعاليمه 
ماهو من صلبهء كما حاول آهل الباطل آن يدخلرافيه مالس مه أو 
يۇ خرو! ما حقه آن يقدم» أو يقدمو! ما حقه أن يۇ خر . 
وهذا التأويل السيى» والفهم الرديء» من شأن الجاهلين بهذا إلدين » إلذين لم 
يشربوا روحه» ولم يتف ذوا بصائرهم إلى حقاتقه» فليس لهم من الرسوخ في 
العلم» ولا من القجرد للحقء ما يعحصمهم من الزيغ والانحراف في الفهمء 
والإعراض عن المحكمات»؛ واتباع المتشابهات ابتغاء الفتنة ء وابتخاء تأويلهاء 
تبعا لهو ي المضل عن سبيل الله 
إنه (تأو ي الجاهلين) وإن ليسوألبوس العلماءء وتظاهرو! يالقاس اليحكماء . 
وهذآ ما يجب التنيه له » والشحذير مته » ووضع الضوابط ألضرورية للوقاية من 
الوقوع فيه . 

ومعحظم الفرق الهالكةء والطرائف المتشقة عن الأمة» وعن عقيدتهاء 
وشريعتها» والقعات الضالة عن سواء الصراط » إنما أهلكها سوء التأويل . 

ولا مام اين القيم هنا كلمة سضيئة في ضرورة حسن إلقهم عن رسول الله يه : 
ذکرها في کتاب (الروح) نتقلها عه » قال : 

«ينبخي آن يفهم عن الرسول ته مراده من غير غلو ولا تقصیرء فلا يحمل کلامه 
ما ا مله ولا یقصر به عن مرآده و عا قصده سن آلهدی وإالبيان › وقد صل 
بإهمال ذلك والعدول عله من الصضلال عن الراب > مأ لا يسمه إلا إذلهء بل سوء 
الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأآت في الإأسلام» بل هو أصل كل 
طا في الأصول والفروع › ولاسيماً إن أضيف إليه سوء القصد فيتقق سوء القهم 
في بعض الأشياء من المتبوعء مع حسن قصده» وسوء القصد من التابم ‏ فيا ميحنة 
الدين وأهله! والله المستعان وهل أوقع القدرية والمرجثة والخوارج والمعتزلة 
والجهمية والروآفض وسائر طواقف أل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله تل 
حتی صار الدين بأيدي أكثر التاس ‏ هو مو جب هله الاأفهام ! واللي فهمه الصسحابة 
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رضي الله تعالى عنهم ومن تيعهم عن الله ورسوله له فمهجورء لا يفت إليهء 
ولا يرفع هولاء به رأساء حتى إتك لتمر على الکتاب من أوله إلى آخره» فلا تد 
صاحبه فهم عن الله ورسوله مراده كما ينبغي في موضع واحد. وهلا إنما يعر فه 
من عرف ما عند الناس وعرضه على ما جاء به الر سول ل وأما من عكس الأمر > 
فح رض ما جاء به الرسول له على ما اعدقده وانحله »> وقد فيه من احسن به الظر 
قلیس يجدي الکلام معه شیتاء فقدعه» وما اخحتاره لتفسه وولّه ما تولی» واحمد 
الذي عافاك مما أبتلاه به آنتهى . 

إن (سوء التأويل) لتصوص_ سواء كانت تصوص القرآن أم السنة _ آفة قديمة» 
ابتلى بها المسلموت» كما ابتليت بهم الأمم من لهم أدت بهم إلى الان حراف عن 
دين الله الحق» وتحريف كلماته المضيتة؛ والخروج عن مقاصده التي آراد بها 
إخراج الناس من الظلمات إلى التور . 

ابشلى المسلمون بعآويلات الفرق المختلفة الئی حاول کل متها آن پو جه النص 
لصاح فرقته» دون مراعاة للآصول الضابطةء والقراعد الحاكمةء من الشرع» 
وسن اللخة» ومن العقل. ومنهم من سرف إسراقًاغير معقول خرج به عن كل 
الحدودء مثل جماعة الباطنية ء ألذين أفقدو! ألقاظ اللغة دلالاتها وسارو! بها في 
طریق غير منضبط بمعقول أو بمنقول. 

وهناك تاوبلات مختلفة للمدارس العقلية من فلاسغة ومتكلمين » ولاسيما 
متكلمي المعتزلة . 

وتاك من الفقهاء من تكلفوا تأويل النص وس وتحصوصا من السنة -تأييدا 
لمطاهيهم التي اتسوا إيهاء فاتختوا مذاميهم صلا والنصوص فرعالها. وهذا 
مدا حطیر . غالوا جب أن ترد المذاهب إلى النصوص . والأصل آن غير المعصوم 
يرد إلى المعصرم : ظ قإن تنازعتم في شيءَ فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمون 
يالله واليوم الآخر ) (اأشساء:5۹). 

إت التأویل لا پستختی عنه» ولکن له مجاه وشروطه وضوابطه » وفصلناها في 
بعض کیا (). 


)انظ : فصل سوء التأويال خي كتاينا (المر ية المليا في و سلا م )ص (۲۹7_ .)۳١ ١‏ 
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وإذا كان بعض سوء التأويل سببه الجهل أو الغغلة الذهئية أو اتباع لظن › 
ویسارة آخری ` الكسل العقلي أر القصور العلمي» فهناك ألران أحرى من التآويل 
سپپها ابع الهری . 

ومن ذلك ما رواء الاسام آحمد أن معاوية ذکر له حدیث عمار بن پار : 
جلك الفعة إلباغيةة > فقاآل لعمرو بن العاص: إنما قتله من جاء به . يعني عليا رضي 
اذه ته . 

وهو تأریل مرفوض بکل وجه ء وإلا کان الرسرل هو قاتل من آستشهد معه في 
غز وإته شمه حمرة» ر ای بن مير ۽ ویر ها . 

وهذا الثأویل عن غير شلك مصدره الهوی . 

وناك تأآريلات شتى للفرق الدينية والكلامية » كان باعشها إلبها إنما هو تأييد 
المذهب ولو بالتكلف والعساف. 

وقي عصرنا جد آتاسا يلوون أعناق الأحاديث الصعحيحة بل الأيات القرآنية 
الكريمة ‏ ليفسروها على معان غريية عنهاء لهرى في أنفسهم» والهرى يعمي 

م gg fero ae‏ یڑ م تلل بي رع = 
ويسم : ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله (| لقصص : *0). 
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القصل الثالث 
ميادئ أساسية للتعامل مع الستة 


وح يف الخالين > وتأويل الجاهلين : آن ر یشرع برب AS‏ تیر مبادی اسا 
فی هذا لمجال : 


1ا لاستثاق من بوت السنة : 


ولا : : ان پسته تق سن بوت الستة وصستهاء حسب الموأزين العلمية ألاقيقة التي 
و بيا الأ الات وإلتي تشمل السند وألمشن جميعا سواء كانت 
الستة کو ألا ۽ آم فعلاء آم تقرير!. 
ولا بستختي باسحث هنا عن الرجوع إلى آهل الذكر والخيرة في هذا الشأن 
وهم صيارفة الحديث الذين أقنوا أعمارهم في طليه ودرأاسته: ودمییز 
صب يجييحة مرن ية > ومقیولة من مردوده : ل ولا يئك مشل خبير 4 
(فاطر : .)١٤‏ 
(علم أصول الحديث) أو (مصطلح الحديث) هو للحديث (بمتزلة علم 
أصول الفقه للفقه )» وهو في الواقع مجموعة من العلوم باغ بها العلامة 
ابن الصلاح في مقدمته ألشهيرة (16 توعا). 
وزإد عليها من بعده حتى أوصلها الحافظ السيوطي في (تدذريب الرأوي 
على تریب النوآوي) إلى (۹۳ تو عا . 
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ومن المعروف أن بعض مسائل هذا العلم ‏ علم أصول الحديث. مشفق 
عليها » وبعضهاً مختلف فيه . والواجب على آهل العلم تمسيص المسائل 
الخلافية » وثر جييح الراجح فيها. 

وآنا أوثر هنا تر جيح منهج المتقدمين من علماء الأمة في أزهى عصورها 
على منهج المتأخحرين متهم . فالمتقدموت کانوا آصرح وآشجع في رد 
الضعيف »ء وكائو! أكثر تيتا من المأ خرين : 

ومن هذه المسائل : مسألة (زيادة الثقة) في الحديث وإلی آى مدى تقبل؟ 
ومن ذلك تقوية الحديث بتعدد الطرق الضعيفة . وآي حديث هو الذي 
يقوى بالتعدد؟ وي نوع من الضعف هر الذي يعتد ا به؟ 

ومن ذلك : الحديث الموقوف » واعشباره مرفوعًا حكمًاء إذا كان 
بمکن آن تكون مجالا للر اي '۔ 

ومن ذلك : النظر إلى مضمون الحديث إو (متنه) بالتعيير الاصطلاحي› 
فبعض ما قبله السابقون بتاء على معارف عصرهم» لم يعد مقبولا اليوم » 
بثاء على تطور العلم قي عصرنا. 


سیه سحسن القهم اة : 
فاتصسا : أن يحسن فهم النص السوی»> وغق دلالات آلذخةء ارقي سو ۶ ساق 
ایح د بث ۽ و ميا قر 3 3ة + وفي ظلال التصب وص القشرآنية واللبوية 
الاجر وفي إطار ألمبأدئ العامة ء والمقاصذ الجاة اوسلام»؛ مح 
ضرورة التمييز بين ما جاء منها على سبيل تبليغ الرسالةء وما لم جى 
المعروف باسم شاء ولي إلله الدهلوي نت ١۷ ١‏ )ب وپعبارة آخری : 
ما كان من السنة تشريعا وما ليس بتشريع (وفق تعبير شيخنا محمود 


المعاصر) الجرء الول تشر مجثبة وهبة بالقاهرة. : 


£ 


شلتوت : شيخ ألأزهر الأسبق)ء وما كان من التشريم له صفة العسوم 
والدوام» وما له صفة البخصوص أو العأقيت» فإن من أسوأالآفات في 
قهم الستة حلط أحد الفسمين بالآخر . 

إن الآفة قد لا تكون من عدم بوت السنةء بل قد تكون السدة ثابة 
صحيحة ء ولكن الافة قد تأثي من سوء فهمها. وسوء القهم داه قديم» 
عرض للستة كما عرض للقرآن؛ ولذا حدر المحققرن من علمائتا من 
سوء الهم عن الله ورسوله. 


۳ سلامة النص الددوي من معارض أقوى : 

فالقا: أن يتأكد من سلامة النص من معارض آقوى منهء من القرآن الكريمء أو 
انحادپث آخرى أوفر عدداء أو صح ٹبسوتاء أو أوفق بال“صول» وآليق 
بحكمة التشريع » أو من المقاصد العامة للشريعة» التي أكتسبت صفة 
القطعية ؛ لأنهاأ لم تۇ سذ من نص وأحد أو نصسين › بل ڈت من 
مجموعة من النصوص والاحكام آفادت ‏ بانضمام بعضها إلى بعض ۔ 
یتنا و جز عا بثو تها. 
وهلا الأمر يتصل بقضية هامة من قضايا علم أصول الفقه » وعلم أصول 
الحديث» وهي قضية (التعارض والشرجيح) ذلك أن التصوص قد 
تشعارض في وام رها وهي في -حقیقتها ليست عتعارضة : وڏا کان 
على الفقيه أو العالم أن يزيل التعارض الظاهري بينها بالجمع إن آمكن › 
أو بالشر-جيح . وقد ذكر الإمأم السيوطي في (تدريب إالرأوي) مر جحات 
زأدت على إلماتة . 


السدة التي يرجم إلبها في التشريع والتوجيه 

إن السنة هي المصدر الثاني للإسلام ‏ في تشريعه وتو جيهه. يرجم إليها الفقيه 
الملهمة؛ والقيم الموجهة؛ والحكم البالغق والأساليب المرغية في اير 
المرهية عن الشر. 
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ولابد للسنة لكي تقوم بهذ المهمة أن يتر جح لدينا ثبوتها عن النبي مله ۽ وها 
يتر جم في علم الحديث بأن يكون الحديث الذي يستشهد يه صحيحا أو حستاء 
والصسحيح يشبه مرتبة الممتاز آو الجيد جدا قي التقدير الجامحي . والحسن يشبه 
مرتبة ألجية أو المقبول» ولهذا كان أعلى الحسن قريبا من الصحيح»› كما أن أدناه 
قريب سن الضعيقف . 

والحديث الصحيح : هو ما رواه رأو معروف بالعدالة وتمام الضبط عن مثله من 
أول الستد إلى متتهاء» حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون فجوة 
أو انقطاخ ؛ وسلم من الشلوذ والعلة. 

فلا یقبل حدیث رواأه راو مجهول العين أو مجهول الالء أو مشڪوك في 
عدالته» أو في تمام ضبطهء أو كان قي أي حلقة من حاقاته قيجوة إو إنتقطاع › أو 
کان شادًا _يآن حالف فيه الر ثوي الثقة من هو أوثق منه ‏ آو كان فيه علة قادحة في 
سنه إو مشه . 

ولا يظنن ظان غريب عن الملم وآهله : آن علماء الأمة كانوا يقبلون كل من هب 
ودب» يأتیهم فقول لهم عن فلان عن فلان عن رسول الله » فیقولون له : صدقت! 
فإ كل من يأتيسهم يحديث لابد أن يسلوا عنه ٦‏ في أي حلقة تخسرج . ومن 
شیو خه؟ ومن زملاؤه في طلب العلم؟ ومن تلاميفه الذين أخحذو! عنه؟ وما حال 
وسلوکه غي ثظر شبوخه ورفقائه وتلامیذه؟ هل یشهدون له بالصلاح والتقری؟ 
وهل يشهدون له بالحفظ والإتقان؟ وهل استمر على ذلك طوال عمره أو تخبر في 
آخحر عمره؟ ومن ذا من تلامیده خد عله في حالة الکیر؟ ومن آخذ عئه قبل تغیره؟ 
.. إلخ.. إلخ. 

والحسديث البحسن مل الصحيح في ذلك إلا أن درجة روإته في الحفظ 
والضبط أقل من رواة اأصيحبح . 

وعلماء الأمة محفقوت على هذا الشرط _ آت کون الحدیت صححا أو حسنا۔ 
في الأ حاديث التي بحت بها في الأحكام الشرعية العملية» التي هي عماد علم ألفقه 
وآحكام الشريعة وأساس الحلال والحرام. 


ولكشهم مختلضون قي الأحاديث التي تشعلق بفضائل الأعمال والاذكار 


والرقاتق وألترغيب والترهيب » ونحوهاء مما لا يدخل في يأب التشريع الصريح ء 
قمن علماء السلف من تساهل في روايته ء ولم يرد في حرا جه بأساً. 

وهذا المساهل ليس على إطلاشه كما يتوهم بعض القاصدين في العلم . ذله 
معجاله » وله شروطهء ولكن الكشيرين أساءواً استخدامه» فشردوا به عن سوا 
السبيل» ولوثو! به نيع الإسلام المصفى . 

وكتب الموأعظ والرقاثى والتصوف حافلة بهذا النوع من الأحاديث. بل رأينا 
الكثيرين سنهم لا يكتفون بالأحاديث الضعيفة والواهية . بل ينقلون الأحاديث إلتي 
لا آصل لها ولا سند ء بل الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء والتي حذر منها العلماء » وصنفو! الكتب لبيآن زيقفهاء وقد أتفقوا 
جمیعا علی تحریم روایتها؛ إلا مع بیان کذبها وپطلانهاء» سس لا تروح عند عوام 
الاس بذكرها في الكتب . 

وكذلك راج هذا انوع من الأصاديث الراهية والمتكرة في كشيسر من كشب 
التقسير » حتى إن منها من التزم [إخحراج اليحديث الموضوع الشهير في فضل سور 
القرآن» وقد كشف إلأثمة الحفاظ عواره ؛ وبينوا بطلانهء ولم يعد هتاك عذر لمن 
ير ویه» ویسود به صقحات کثابه أ 


ولكن آمشال الزمخشري والشعالبي والبيضاوي وإسماعيل حقي وغيرهم» 
أصروا على إخرأج الحديث المكدذرب. 


دقاع مردود عن الحددت الموضو ع: 

بل آكثر من ذلك وجدنا مقسرا مثل صاحب (روح البيان) يبرر ذكر هذا الحديث 
ويقف موقف المسحامي عنه » حتى إنه ليقول في جراءة يسحسد عليها : غي آخر تفسير 
سورة الوبة : «واعلم أن الأحاديث إلتي ذكرها صاحب «الكشاف۲ في آوأحر هذه 
السورةء وتبعه القاضي البيضاوي والمولى أبو السعود- رحمهم الله من آجلة 
المفسرين: قد أكشر العلماء القول فيهاء فمن مت » ومن تاف بناء على زعم 
وضعها كالإمام الصغاني وغبره»؛. 

قال : «واللائح لهذا العبد الفقير سامحه الله القدير : أن تلك الأحاديث لاتخلو 
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إما أن تكون : صسحيسة قويةء أو سقيمة ضصعيفة؛ أو مكذوية موضوعة. 

فإت كاتنت صسحيحة قوية فلا كلام قيهاء وإن كانت ضعيفة الأسانيد» ققد اتغفق 
المحدثرن على أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في الترغيب والترهيب فقط › 
كما في «الأذكار؟ للنووي » وةإتسات العيونة لعلي بن برهان ألدين الحليي › 
ولأ سرار المحمدية؟ لابن فخر الدين آلرومي وغيرها. 

وإن كانت عوضوعة : فقد ذكر الحاكم وغيره أن رجلا من الزهاد انتدب في وضع 
الأحاديث في فضل القرآن وسوره» فقيل له : لم فعلت هذا ؟ فقال: رأيت التاس 
زهدوا في القرآن» قأحببت أن آرغبهم فيه » فقيل له : إن التي تله قال «#من كذب 
علي متحمدا فليتبواً مقحده من النارة فقال :* آنا ما کذبت عليه» إنما كذبت لهه !! 

اراد : أن الكذب عليه بودي إلى هلم قراعصد الإاسلام: و إشساد الشر ية 
والأحكام وليس كذلك : إلکذب له قإنه لمث على اتباع شریعشه: و ضام أ = 
في طر يته قال الشبخ عر الدين بن عبد السسلام : الكلام وسيلة إلى المقأصد» 
فل مقصود محمود يمكن التو صل إليه بالصدق والكذب جميعا» فالکذب حرام» 
فوت أمكن الت رصل إليه بالكذب دون الصدق : فالکذب فيه مباح إن کان تحصیل 
ذلك المقصود مباحاء ووأاجب إن كان ذلك المقصرد واجباء فهذا ضابمل ءا 
تھی ۔ 

ولا نملك هنا إلا آن نحوقل ونسترجع ! 

ثم إن المرء ليعجب غاية العجب أن يدر مثل هذا الكلام من رجل حشر نفسه في 
زسرة المفسرين لکتاب الله ووصقه بعضهم بأنه فقيه وأصولي! واي فقه عند هذا 
الر جل » وهو يجهل آلأوليات عند العلماء المحققين ' 

جهل هذا الشيمخ ذو الترعة الصسوفية أن الله كمل لنا الدين » وأتم به عليتا 
النعمة ؛ فشم تعد في حاجة إلى من يكمله لاء باختراع آحاديث من عند كأتما 
يسعدرك على الله تعالی أو يمتن على محمد عة ؛ يقو ل اه آنا آکذب لك 


١‏ نشل ذلك كر رمتشهاء الشيخ عد القعاح أيو غدة غي تعليقه على (الأجوبة الفاضدة) للکنو ى ص 
hHiIPFE ITF‏ . اة ۽ القاهرة ۽ م 


EA 


لآتمم لك دينك التاقص ؛ وأسد مأ فيه من قجرات» بما أضعه من أحاديث أ 
الا حاديث مثل الكذب في الحرب ء وإصلاح ذات البين» وإنقاذ بريء غار من ظالم 
بار ده ۽ وتبحو ذللث مما هو مذاكور في مظان . 

على أن كلام ابن عبد السلام تفسه يرد على دعری هذا المدعی» فقد ذكر أن كل 
مقصود معحمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاء فالكذب حرام . وهنا 
تقول : إن كل الفضائل التي ترغب فيهاالأحاديث المكذوبةء وكل الرذائل التي 
ترهب منها. . . يمسكن الحوصل إليها بالأحاديث الصحاح والحسان من غير شك 
فالکذب هنا إذن حرام بيقين » بل من أكبر الكباثر . 
رد الأحادبىث الصحيحة قول الأحادنث الموضو عة 

وإذا كان من الخطا والخطل والخطر قبول الأحاديث الباطلة والموضوعة» 
وعسزوها إلى رمسول الله له » فمشله في البطلان رد الأحاديث الصحاح الشايتة 
بالهوى والعجب والتعالم على الله ورسوله» وسوء الظن بالأمة وعلمائها وأئمتها 
في أفضل آجيالهاء وخر قرونهاً . لقد كآن عرآم إلأمة في العصور الماضية ية بحق تو ك 
الأحاديث الواهية والمكذوبة . . أماعوام الأمة قي هذا العصرء فيردون الأحاديث 
اأص حيحهة: بلا علم ولا هدي ولا داب مثير. ولا تعني بالعرام الأميين 
واشباههم؛ فهؤلاء لا يقحمون آنقسهم فما لا سنو إنما نعني پالعوام 
المتعالين المغخرورين ٠‏ الذين لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء ولم يستقوا العلم من 
ينابيعه» والين عرفواً قشورا من العم » خطفوها خحطقا من مراجم ثانوية» أو من 
المستشرقين والمبشرين وأمثالهم . 

المهم هنا : آن رفض الأحاديث الصحاح مئل قبول الأحاديث المردودة في 
إلدين على جد سواء. 

إن قبول الأسحاديث المكدذوبة يدحل فى الین ما ليس مده أما رد الأساديث 
ال جح حة ۽ في خر ع من الدين ماهو منهء ولا ريب في آن كليهمامرفوض مذموم: 
قبول ألباطل » ورد احق ۔ 
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شیهات اعدا القدامي دة : 
وللمنحرفين والميتدعين من قشيم شبهات ودعاوى في رد ألسنة» کر علها 
العذماء والمحققو ن بالنقض والابطال . 
قال الإمام الشاطبي: 
وريما احتح طاتغة من نابتة الميعدعة على رد الأحاديث يأتها زتما تفيد الظن › 
وقد ذم الظن غي القرآن» كقوله تعالی ٠‏ إن تیعون إلا الفن وما تهرى الأتفس 4 
(الدجم : ۲۳). وقال : لإ إن يعون إلا الظّن وإ القن لا يغبي من الى شيا 4 
(النجم: ۲۸) وما جاء في معثاه » حى أحلوا أشياآء مما حر مها الله تعالى على تسان 
آنظار عقو دهم ما استحسنو!. 
والظن المراد في إلاآية وفي المحديث آأيضاغير مازعموا وقد وجدناله 
محاللا اة ٠‏ 
(أحدها) : الظن في أصول الدين : فإنه لا يغتي عند العلماء؛ لاحتماله 
النقيض عند الان , بخلاف الن في القروع » فإنه معمول به 
عند آهل الشريعةء للدليل إلدال على إعمالهء قكان الظن مذموما 
إلا ما تعلق منه بالضروعء وهدا صعيح ذكره العلماء قي (هذ) 
الموضع . 
و(الشساني): أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآلحر من غير دليل 
مر جج . . ولااشك في أنه مذموم هثا؛ لأنه من الشحكم» ولذلك آتيع 
في الآية بهویى النفس في قوله : إن يشبعوت إلا الط وما تهرى 
الأنقس 4 فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوى» ولذذث 
آثیتٹ دمه بخلاف الظن الذي أثارء ديل ء فإنه غير مذموم في 
المجيلة ء ء لأنه حارج عن اتباع الهوى» ولذلك أثبت وعمل بمقتض 
حیث يليق العمل بمثله كالفروع . 


و(الشالىش): أن الظن على ضربين : ظن يستند إلى أصل قطعي» وهذه هي 
الظتون المصمول بها في الشريعة ينما وقعت» لأنها اسعتدت إلى 
أصل معلوم ؛ فهي من قبي المعلوم جنسهء وظن لا بستند إلى 
قطي » بل إما مستتد إلى غير شيء أصلاء وهو مذموم- كما ققدم 
وإما مسشند إلى ظن مله فذلك الظن إن استند أيضا إلى قطي › 
قکالاول ۰ آو إلى غير شيء» وهو مذموم» فعلى كلل تقدير: حبر 
وإحد صح ستده + فلابد من استناده إلى صل في الشريعة قطعي 
قيجب قبوله» ومن هنا قيلناه مطلقاء كما أن ظنون الكفار غير 
مستندة إی شي ء › فلاب من ردها وعدم اعتبارهاء وهف! آلجو أب 
الأخير مستمد من أصل بسطه في كتاب (الموافقات) والحمد لله . 
ولقد بالغ بعض الضالين قي رد الأحاديث» ورد قول من اعتمد على ما فيها 
حت عدوا القول به حالما للعقل » والقائل به محدوداً في اأمجاتين . 
فحكى أبو بكر بن آلعربي عن بعض من لقى بالمشرق من المنكرين للرؤية » آنه 
شيل له : هل يكر من يقول بإئسات رؤية الباري ام لا؟ فقال: لا 1 لاز قال یما 
لايعقل» ومن قال بما لا يعقل لايكضر! قال ابن العربي 7 فهذه منز لتا عندهم! 
فليعتير الموفى فيما يؤدي إليه اتباع إلهرى» أعاذنا الله من ذلك بفضله "؟. أه 
وذكر اللإمام ابن قتيية في كتابه (تأويل مختلف الحديث) كشيرا من الشبهات 
الكلية والبجزئيةء التي آثارها أعداء السنةء وأبطلها شبهة شبهةء ولم يدعهم حتى 
أحال نارهم رمادا. 


شدهات الأعدآء الحدد للستة: 

وفي عسصرنا برز للسنة آعداء جددء بعسضهم من حارج دیارناًء كالميشرين 
والمستشرقين» وبعضهم من داحل الدار» ممن تتلمذ عليهم وتأثر بهم مباشرة» أو 
غير مباشرة. ) 

ولقد استخدم هۇ لاء المحدثون أسلحة الخصوم القدماءء وأضافرا إليها أسلحة 
حديشة» مما أوحت به ثقافة العصر؛ وأجلب هولاء وأولتك بخيلهم ورجلهم على 
(۲) الاعتصام للشاطی بی ١ر ٣٣۷_٣۳۵‏ , 
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الستة وكتيها ورجالها ومناهجهاء وأيدتهم في ذلك جهات ومؤسسات ذات قارات 
و سکایك» ولكن الله تعالى قيض للسنة من جهابذة العمصر من قاوم شبهات 
المشككين بالحجج البالغة؛ٍ وأباطیل المزيفين بالحقائق الدامغة # قسوقع الق 
وبطل ما کارا يعملون 9 فغلرا هتالك وانقلبو! صاغرین (الاعراف: ۱۱۸ 
14 

وحسبتا من هؤلاء الفقيه الداعية المجاهد الشبخ مصطفى السباعي رسحمه الله ء 


في تابه اقيم الدافح إالسنة و ماتيا د في المشريع الإ ساامي٩‏ جعله الله في ميزان 
سات ودر جات عیدذه ۶ 


ا لاجتقاء مهدابة انكرآن: 


ومن شبهات أعداء الستة التي يرددونها باستمرار زعمهم الاكتفاء بالقرآن عن 
السنة باعتبار أن القرآن فيه تفصیل كل شيء؛ كما قال تسالى : # ونۈلىساعليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 4 (التحل وقال: 
$ قد كان في قصصهم عبرة لأولي الأتباب ما كان حديفا يفترى ولكن تصديق الذي 
بين يديه وتقصيل کل شيءِ ودی ورحمة لقم يؤمنون ) (یوسق : C۹‏ 

ولأ الله تعالى ضمن لتا حفظ القرآن » ولم يضمن لنا حغظ السنة. 

والجواب : أن السنة هي بيان القرآن من غير شك فهي التي تقصل سجملهء 
وتخصص عمرمه» وتقيد مطلقه ء ولولا السنة ما عرفا تفاصيل الصلاة والصيام 
E E‏ . ولذاً قال تعالى : ل وآتزنا إئيك أل كر لحبين اناس ما نزل 
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يهم ولعلهم يتقكررت 4 (النحل : .)٤٤‏ 


ثم إن القرآن هو الذي أمرنا بطاعة الرسولء كما أمرنا بطاعة الله تعالى : إقل 


7) ومن عو د محمد مسصطفي الأعظمی اللي رد على (شالحت) وآلشیخ عبد الرحمن بن بحيى 
السعدمي اليمائي صا جي كاب «الأترار الكاشغة) في إلرد على كاب أبي رية المتسامل على نة 


وعلوعهاء والشيخ عحمد عبد الرزاق حمزة صاحب كتاب «ظلمات آي رة والشيح محمد أبو شهبة 
ماسب كاي #وفاح عن اتةه وا ادكو عجاج الخطيب وكتابه #الستة قبل القدوين؛ و ذا کتابه حن 


آبي هريرةء وغيرهم ممن لا يتسح المقام لذكرهم 
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أطيعو! الل وأطيعوا الرُسول ) (السور : {of‏ يا أبها الذين آمنو! أطيعو! اله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإف ازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول & 
السا 19% ۰ 

وقد أجمم الحلماء على أن الرد إلى الله يعتي الرد إلى كتابه » والرد إلى الرسول 
يعني الرد إلى ستته . 

وقال تعالی : ل فليحدر الّذين يخالفون عن مره أن تصيهم فة أو يصيبهم عذاب 
ليم € (النور 7( 

آما دعو ى أن الله حقظ القرآن» أي تكفل بسحفظه» ولم يتكفل بحفظ السنةء خقد 
بين الاسام الشاطيي في (الموافقات)» أن حفظ القرآن يتضمن حضظ السنةء لأنها 
بيان له» وحفظ المبين يستلرم حفظ بيانه . 


رد الحديث بسب القهم الخاطي:: 

بيد أن الذي آلفت الئظر إليه هنا هو رد ألسنة وصسحاح الأحاديث» بتاء على فهم 
حاطۍ لاح في ڏهن امرئع غیر متخصص ولا متته مما يدنا على ضرورة التآني 
والتحرى والندقيق غي فهم ألسنة» والرجوع إلى مصادرها وأهلهاء وعو ما تيه عليه 
في الصفحأت التالية . 


رت الشحادیت الضسحبحة لسو خپمها 


إن من الآفات التي تتحرض لها السنة أن يقرا بعض الاس المع جلين حديشا 
فیت وهم له معنۍ في نفسه هو » يفسره به» وهو محنی شیر مقبول عنده؛ فیشسرځ برد 
الحديث» لاشتماله على هذا المعنى المرفوض . 

ولو أنصف وتآمل ويحثٹ» لعلم أن معنى الحديث ليس كما فهم؛ وأثه فرض 
عليه معنی من عنده لم يج به قرآن ولا ستةء ولا آلزمت به لخة العرب ولا قال به 
عام معتير من قله . 
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حديث عائشة: « کان بامرنی فاتزر قيعاشرني وأنا حائض»: 

من ذلك الحديث الذي رواء البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عتهاء آنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ء يأمرني فأتزر (أليس 
الإأزار) قيياشرني وأنأً حاثض» . 

آتكر هذا الحديث أحد كتاب سجلة (العربي) الكويتية عند نحو ثلث قرن من 
ا بدعوی آنه مخالف للقرآن؛ يعني قوله 
تعسالي : د يسآلونك عن المحيض قل هو آذى فاعتزترا التساء في المحيض ولا 
تقربوهن ی يطهرت ) البقرة : ۲۲۲ . 

قال الكاتب : القرآن يآمر باعتزال الساء في حالة الحيض› والحديث يقول : 
إن الرسول باشر زوجنه عاتشة فوق الارزأر. 

وقد رددنا على الكاتب ردا مشعلا نشرته الصف والمسجلات فيي حيته : 
ونشرئاه في کتابناه (فتاوى معأصرة) المجزء الأول . وتصللاصة هذا إلرد آنه لا پو چد 
آي تعارض بين الحديث والقرآن > كما فهم الكاتب بل الحديث مفسر للقرآن » 
ومبين لمعنى (الاعترال) الذي أمر بهء فليس المقصود به اجتناب المرأة تمامأء كما 
يفعل اليهسود الذين لا يبيت دهم مح أمراته في مكان وإحد . وإنما المراد 
بالاعتزال هو ترك المعاشرة الجنسية (الجماع)ء آماأ الاستمتاع بجا دون ذلك فليس 
من الاعترال المسظور "؟. 


حدیت : «اللهم حيتي مسکبا. »: 


قرا بعضهم الحديث الذي رواء أبن ماجه عن أبي سعيد الخدري والطبراثي عن 
عبادة بن الصامت : «إللهم أحيني مسكيناء وآمتٹی مسکيناء وا-سشرني في زمره 
المساكي » "“. 

ففهم من المسكنة الفقر من المال» والحأجة إلى التاس» وهذا يثافي أستعاذة 


١‏ أتظر : فتوانا (دفاع عن مسيم البخاري) في كتابتا (فتاوى معاصرة) الجزء الاو 
4۲ اظ : سمحي البجامع الصطير (۱۲۹۹)ء وقد زعم بعضهم أن الحدي ضعيف ؛ وهو كثلك من 
ريق عائشة » وليس سن آلطريقين المد كورين . 


û 


الشبي ته من فتنة الفقر "ء وسؤاله من الله تعالى العفاف والخنى ( وقوله 
سحل : # إت الله يحب العيد الخني ألشقي ألخفي » ۳ وقوله لعمرو بن العاصس : 
(Oy‏ 
انعم المال الصالحج لمر ۶ إماشح * 

ومن أجل ذلك رد العحديث المذكور» والحق أن المسكنة هنا لايراد بها الفش 
كيف وقد إستعاذ يالله مته وقرنه بالكفر : #اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر +؟7) 
وقد مشن ربه عليه بالغنی فقا : ووجدك عائلا قَأغی چ (الښحی :۸). 

إتما المراد بها التواضع وحفض الجناح قال العلاسة أبن الأثیر : آراد به 
التواضع وألإحبات وألا يكوت من الجبارين المتكبرين . 

وهكذا عاش ك ء بعيدا عن حياة المستكيرين حتى في الشكل والصورة 
يجلس كما يجلسن العبمد والققراء؛ ویاکل كما يأکلوت. وتي الغریب فلا يميزء 
من اصه ابه ۽ هم محهم كوآحد سنهم . وهو في بیشه یخښصش نعله بيده ویر قم 
ونه ويحذب شاته ويطحن بالرحأ مع الجارية والغلام. 

وما دشل عليه رج هابه فأرتعد: فال له ت هون علیف 1 فلست بملڵكڭ > إنما 
آنا أبن امرأة من قریش كانت تأكل القديد بمكة . 


جديث تجديد ادن جل عانة بسفة : 
وقرأً بعضهم الحديث الذي روا أبو داود والحاكم وصيححه غير واأحدعن آبي 
شزير ة مر قو عا إن الله يبسث هده الأمة على رس كل سنة من يمجدد لها دينياء . 
ففهم عن الشعجحديد آنه تطوير الدين وتغييره ليلائم الزمن : فقال : الذي له 
يجدد الدين ثابت لا يتغير» ليست مهمة الدين أن يلاثم التطورء إنما مهمة التطور 
آن يلاثم الدين . 


) راه البخاري وسلم عن عائشة ء المصدر اساي .)١٣۸۸(‏ 

روا ملم والترمدي واین ماجه عن آپن مسحود . فة اف۳ 

(۴) وواه آسحمد وعسام عن سعد بن آي وقاص . سه (1۸۸۳). 

(6) رواه جمد والحاكم وصححه ررافه إلذهبي . انظر : الحديث الأول من تخريج مشكلة الققر , 

(۵) روأه الحاكم والبيهقي في الدعاء عن اتس . ضحي امجاهم 4١١۸۵‏ 

١‏ راه آبو داود في كتاب الملا حم من سنه برقم )٤۲۷٠١(‏ والحاكم في المستدرك )0۴١ /٤(‏ والييهقي 
غي معرغة الستن والاثار وغيرهم؛ وصححه العراقي والسيوطي كما في غيص القدير (۲ر ١۸؟)‏ , 


إن زعم تجديد الدين يعتي آنثا قي كل عصر نخر ج طبعة جديدة» منقحة لمبادثه 
وتعاليمه ء تساير حاجات الئاس ء وتو اكب التطور؛ وهذا قلي للحقائقء فليرفضس 
المحديث الذي قول هذا . 

وما يقوله هذا القائل حح لو کان المرآد بألتجدید ما فسره به . 

إت التجدید !تراد کہا شر حته قي بحٹ لي ۔ صو تجدید الهم له۔ء والایمات 
والعمل به . فالتجديد لشيء ما هو ميحاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم تشاً وظهر 
بحیث يبدو مح قدمه کآته جدید» وذلك بتقوية مأ وهي منه وترصیم ها يلي › ورتی 
ما انفتق » حتی يعود أقرب ما يكوت إلى صورته الأولى . 

فالشجديد ليس معتاه تغيير طبيعة القديم» أو الاستعاصة عله بشيء آخر 
مستحداث مبتکر > فهدا! لیس من الشجدید في شي . 

ولتأخذ بذك مشلا في الحسیات : إذا ردنا تجديد مبنى أثري عريق» فمعنى 
تجديده: الإيقاء على جرحره وطابعه ومعالمه وكل مأييقى على حصائثصه 
وترميم كل ما أصابه من عوامل التعرية» وتعسين مداخله وتسهيل الطريق إليه» 
والتسريف به . . إلخ . وليس من الشجديد في شسء أن نهدمه» ونقيم عمأرة ضخمة 
علی آحدث طراز مکاته ۔ 

وكذلك الدين . لا يعني تجديده إظهار طبعة جديدة منه» يل يعني العودة به إلى 
حيث كان في عهد الرسول و صحايته ومن تيعهم بإحسان *؟. 

قحىجديد الدين يعني : إحياء الاجتهاد فيهء والرجوع إلى منابعه الأصيلة : 
والتحرر من الجمود والتقليد وألنظر فى المرآث نظرة نأقدة لتلاسعقادة عن 
زیجابیاته » وتضادی مواضح الخلل فيه » وبجوإار هذا التجديد الفكري » تجديد آلحر > 
هو تجديد أللإيمات بالديرن» والتمسك يقيمه وأصولهء وتحديد الدعوة إليهء وفى 
-حاجات العصر وظروفهء كما جاء فى الحديث : إن الإيمان ليلق في جوف 
أحدكم» كما يخلق اللوب فاسأالو! الله تعالى : أن يجدد الإيمان في قلوبك». 


)نظ : حا : #مجديد الدين في خوء السنةا بالحدد الثاني من مجلة مركز بحوث السنة والسيرة في 
قر س۹ ؟ , وقد نشر قي كتأبي: دعن أجل صحوة راشدة# تشر المكتب اللإسلاسي في بیر وت ۔ 
(۴) رواء الطبرآئي والحاكم عن أبن عمرو: كما قي صصيح اأجامع الصخير .)٠۵4٠١(‏ 
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حدیت : « بني الإسلام على خەس» : 

ومن أعجب ما سمعتة في عصرنا من رد الحديث الصحيح بالقهم القاصر أن 
بعض الناس قد رد أشهر حدذيث يحقظه المسلمون» صغارهم وكيارهم» وعامتهم 
وخأصتهم › وهو حديث اين عمر وغيره : #بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا 
إله إلا إللهء وأن محمدا! رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان 
وج الببت دمن استطاع إليه سبيلا؟ . 

وحجة هذا المتقحم الجريء: أن الحديث لم يذكر الجهادء مع آهميثه في 
اللإسلام » فكان هذا دليلا على و ضعه! 

وجهل هذا آن الجهاد إنما يجب على بعص النأس دون يحض › ولا يفرض عياً 
إلا في روف خحاصة ولاعتبارات محنية ٠‏ بحلاف هذه المباني الخمسة) التي 
طابعها العموم لكل الناس . 

ولو کان منطق هذا آلإئسان صحيسسحا لو جب عليه آن برد آيات إلقرآن إلتي 
وصفت المؤمئين » والمتقين » وعباد الأرحمنء والأبرار > والمحسنين» وأولى 
الألباب وغيرهم ممن أثئى الله تعالى عليهم في كتابه »> ووعجدهم بأجزل المثربةء 
ولم يذكر في أوصافهم الجهاد. 

اقرأً ذلك في أو صاف المتقين في أوائل (البقرة) الايات : (۲ه) وآهل الير 
والصدق في آية (ليس البر) وأوصاف المؤمنين في أول الأنشال (۲. )٤‏ وأوصآاف 
أولى إلألباب في سورة الرعد )۲۲.۲١(‏ وأرصاف المؤسين الوارثين للفردرس في 
أول سورة المؤمنون (1 - )١١‏ وأوصاف عاد الرحمن في آواخر سورة الفرقان 
(۷۷1۷) وأوصاف المعقين المحسنين فى سووة آلذاریات (۲۳-۱۵) وأوصاف 
المكرمين في جنات الله في سورة المعارج )١١-۲۲(‏ وكل هذه المواقع وغيرها في 
كتاب الله العزيز » لم تذكر الجهادء فهل يرد هذا الجهول المتطاول هذه الآيات من 
کتاب الله آلکریم؟ ! 

وقد عرض شيخ اللإسلام ابن تيمية لععليل حص الإسلام قي الخضمس 
المذكورةء ولماذالم يذكر الوأجبأت الأساسية إلأخحرى» مثل الجهادء وبر 
الوالدين › وعصلة الر حم ونو ذنكشء فشال : 


اا 


ومآ يسال عنه إذا كان ما أو جه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس : 
فلماذا قال :الإسلام هذه الخمس » وقد أجاب بعض الناس يأن هذه أظهر شعاثر 
الإسلام وأعظمها ء ويقيام العيد بها يتم إسلامه » وتركه لها يشعر بانحلال فيد 
أتقباده . 

و «إلتجقق: أن التبي د کر الدين الذي هر استسلام العبد لريه مطلقاء الذي 
يجب لله عبادة ميحضة على العیانء فجب على كل من كان فأدر! عليه يعد الله 
بها مخلصا له الدين » وهذه هي الشمس» ما سوى ذلك فإنما يجب باساب 
المصالح » فلا يعم وجو بها جميم التاس . 

بل إما آن يكون فرضا على الكفايةء كالجهادء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
انكر ؛ وها يتبع ذلك من إمارة؛» وڪم وفتیا؛ وإقراءء؛ وقحدذيث » وغير ذلك. 

وما ان یجب بسبب حق للآدمیین پیختص به من وجب له علیه» وقد پس قط 
بإسقاطه » وإذا حصفت المصلحة أو الإبراء» إما بإبراثه وما بمحصول المصاحة 
فحقوق العباد مثل قضاء الديون ورد الغصوب والعواري والودائع والإنصاف 
من المظالع وسن الدماء والأموال والأعراض) إلما هي -حقوق الأدميين . وإذا برئوا 
منها سقطت وجب على شخص دون شخص» في حال دون حال لم تچب عبادة 
محضة لله على كل عبد قادرء ولهذا يشترك فيها المسلموك وأليهود والتصاریى »> 

وكذلك سا يجب من صلة الأرحام» وحقوق الزوجةء والأولاد واليجيران 
والشركاء والفقراءء ومأيجب من آداء الشهادة والفتيا » والقضا وإالاماأرة 
والآمر بالمعروف + وألتهي عن المتكر ء والجهادء كل ذلك يجب بآمباب عارضة 
على بعض إلناس دوك بعض» لجلي منافع ودفع مضارء لو حصلت بدون فعل 
النسان لم تجب ٠‏ فما کان مشت رکا فهو واجب على الكقايةء وما كان سختصا فإنما 
يجب على زید دون عمروء لا يشحرك الناس في و جوب عمل بعینه على کل آحد 
قأدر سوئ الخمس ٠‏ فإن زوجة زيد وآقاربه ليست زوجة عمرو وآقاأربهء فليس 
الو اجب على هذا مل الوأجب على هلا بخلاف صوم رمضسانء وحعح البيت› 
والصلواث اخس »> والر كاو فإن آلزكاة وإن كانت جا ماليا قإتها وأجية لله ء 


ہت 


والأصناف الشمانية مصارفهاء ولهذا وجبت فيها الثية ء ولم يجز أن يفعلهاً الغير عنه 
یا دنه > ولم تطلب من الكفار؛ وسحقوق آلعاد لا يشترم لها ألْنية ء ولو أداهاً غيره 
عنه بخیر [ذنه برشت ذمعه » ويطالب بها الكفار ° . 


من المجازفة التسرع برد الصحيج وإن أشكل: 

إن المسارعة برد کل حدیث پشکل علینافهمه ۔. وإن کان صسيحا ثابتا ‏ مجازغة 
لا يجترئ عليها الراسخوت في الحم . 

إنهم يحسنون الظن بسلف الأمة ء فإذا ثبت أتهم تلقرا حديثا بالقبول» ولم ينکره 
إمام معتبر » غلابد آنهم لم يروا فيه مطعناً من شذوذ أو علة قادحة. 

والراجب على المالم المنصف أن يقي على الحديك: وت قن مسي 

وهذا هو الفرق بين المعتزلة وأعل السنة في هذا المجال. 

فالمعتزلة ييأادرون برد كل ما يعأرض مسلماتهم المعرفية والدينية من مشكل 
الحدذيث. وأهل السنة يعملوت عقولهم في الشأآويل » والجممع بين الم ختلف 
والتوفيق بين المتعأر ضس في ظاهره. 

ومن جل هذا آلف اللإمام أبر محمد أبن قحيبة (ت ۴۹۷ه) كتايه المحروق 
الأ حادیث > التي زعمو! أنها معارضة للضرآن؛ أو لتعقل ء أو يكذبها العيان أو 
تناقضها احادیٹ آخری ۔ 

وجاء بعده محدث البحنفية الإمام آبو جعفر الطحاوي (ت ۳۲۹ ه) فآلف كتابه 
(شسرح مشكل الآثار) في أربعة مجلدات ٣‏ مارلا آن جد لهذ الأحادیث 
المشكلة ثأو يلا مقبو لا » وو جهامعقولا. 


0 اا ما اا ى قا جلك ىقى مي الارناۋو ما" 


۹ د 


من هنا ينبغي التدقيق ايالخ في فهم الحديث إذا صح ثيوته عن ابي عه ء 
والحذر كل الحذر من رده بمجرد استبعادات عقلية قد يكون الخطاً كامنا فيها ذاتها . 


موف عائشة من يحض اأأحاديت: 

وأوضح مثل لذلك يعض ما جاء عن عائشة أم إلمؤملين رضي الله عنها. 

فقد آتكرت بعض الأحاديث لظنها أنها مخالفة للقرآن . أو للأصول الثابتة من 
اللإسلام» أو غير ذلك في حين أنها أحاديث روأها صحابة لا يشاك في صدقهم 
ولا قی ضبطهم : ومعناها يح . 

حف مشلا ديت اهر 5) وما جاأء عن عقوبة علي تعذيبها حتى مات . لشف ویم 
اللإمام أحمدء عن علقمة قال : كتا عند عائشة» فدخحل أبو هريرة فقالت : أنت 
الذي تحدث : أن أمرآة عذبت في هرة ريطتهاء فلم تطعحمهأ ولم تسقها! خقال : 
سمعته منه» يعني النبي ته ء فقالت : هل تدري ما كانت المرآة؟ إن إلمرآة مع ما 
فسلت كانت كافرة؛ وإث المؤمن آكرم علي الله عز وجل من أن يعذيه في هرة! فإذا 

آتكرت عائشة آم المؤمنين على أبي هريرة تحدیشه بهذا الحديث بصيختهء 

وحجة عائشة آم المؤمنين أنها تستكثر أن يعدب إتسان مؤمن من أجل هرة! وأن 
المؤمن أكرم على الله من أن يدله التار من أجل حيوان أعجم! 

وغفر الله لعائشة لقد غقلت عن شىء هنا فى غاية الاأهمية» وهو ما يدل عليه 
العمل . إن یس الهرة تی تموبت جوعاً لهو برهان ناصع علي جمود قلب تلاف 
المرآةء وقسوتها على مخلوقات الله الضعيفةء وأن أشعة الرحمة لم تنذ إلى 
ستاراضا . ولا يدل الجنة إلا رحيم» ولا ير حم الله إلا الرحماءء فلو رمت من 
في الرض لر-حمها من في إالسماء . 


آوررده الهيئمي في مجمح الزوائد إج ٠١‏ 14{ وقال : رواه آحمد ورجاله رجال الصحيح , ا ھ۔ 
أا دول المرآة اأتأر بسب حيس ألهرة فقد رواه عن آبي هريرة الشيخان وغيرهما انظر ٦‏ ديح 
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إن هذا الحديث وما جاء في معناه ليعد قخرا لأإسلام في مجال القيم الإنسانية ء 
التي تحترم كل مخلوق حي ٠‏ وتجعل في رعاية كل كيد رطبة أجرا. 


ومما يتمم هذ! المعنى ما جاء في الحديث الآخر الذي رواه ألبخاري : أن رجلا 
سی كلا 1 فشکر الله اه 4 فشر له, 


ون امرآة بغیا سقت کلباء عضر إلله لها ! 


على أن آيا هريرة لم يترد بروأية هذا الحديث» حتی يظن آنه لم يضبط ألفاظه ء 
كيف وهو أحفظ الصحابة على الإطلاق؟ 


فق روى أحمد واليعخاري ومسلم عن ابن عمر عته ته ۽ قال : #عذيت أمرأة 
في هرة ! حیستها حتى ماتت جوعاء فدخلت فيها النارء قال الله: لا تت 
اطعمتهاء ولا سقیٹیھا جين بسشيهاً؛ ولا آنت أرسلحيها» فاکلت مسن خشاش 
الأرض» ٠"‏ 

ل ی - 


#عذبت امرآة قي هر ربطشه حستی سات» ولم ترسله فیاکل من خشاش 
الأرض:". 


فلم ينفرد أبو هريرة برواية الحديث ٠»‏ ولو آنه انفرد ما ضره ذلك شيا . 


T41 FAD) انظر حح الجامم الصثير رزيادته السذيشن‎ {To 
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اليساب الساني 


السشسستة .. 
مصدرا لافقيه والداحية 


0 السنة قي مجال الفقه والتشريع 
ت السنة قي مجال الدعوة والتوجيه 
لا تحقيق القول في رواية الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب 


1Y 


الفصلن الأول 
١‏ الستة في مجال الطقه والتشريع 


الستة هي المصدر الثاني للفقه والتشريم بعد كتاب الله تعالى . 
ضافيا وأسع الاكناف» في جميع كتب (آصول الفقه) في كل المذامب. 

حتى قال الإمام الأوزاعي (ت )١١۷‏ : الكتاب أحوج إلى الستة من السة إلى 
الکیاں ۲۲۹۳ 

وذلك ؛ لأن السنة مي المبينة للكداب» فهي التي تفصل ما أجمله وقد ما 
أطلقه › وتخصص ماعممه. 

وهذا ما جعل بعضهم يقول : السنة قأضية على الکتاب ۳ بمعنى أنهسا ثبين 
اراد عله . 

ولكن الإامام أحمد لم يسترح لهذه العبارةء وقال : لا أجرؤ آن أقول ذلك 
ولكن آقول : السئة مبيئة للكتاب "“. وهذامن فقه الإمام أحمد وورصه معا. 

وهد! هي العا :۽ قالسنة تين الشاب من وجه وهي من وجه آخر تدور في 
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والذي لا تراج فيه هو مصدرية ألسنة للحشريح قي العبادات والمعاصلات» للضرد 
وللاسرةو لأمجتمع وللدولة: وللعلاقات الدولية . 

يقرل الاسام الشوكائي ٠:‏ الساصل أن ثيروت حجية السنةء واستقلالها يتشريح 
الأ-حكام » ضسرورة ديتيسة »> ولا يخالف فيي ذلك إلا مسن لا حظ له في دين 
السام . 
بالستة فرلا وفعلا وتقريراً. 

فالمبداً مسلم به لدي الطرقين » والخلاف إنما هو في التفصيل والتطبيق ٠‏ نتيجة 
لاحتلافهم في شر وط قبرل الحدیٹ» والعمل په . 

ومن قرا كشب المذهب الستفى الذي يمثل مدرسة الرآي . وجدها حافلة 
بالأحادیث التي يستدل بها مشايخهم . 

وإن نظرة محآنية إلى آلأحاديث التي اشتمل عليها كاب مثل (الاشتيار شرح 
درآستنا الخانوية بالمعاهد الأزهرية (أعني الطلبة الأحناف) آو كعاب مشل (الهداية) 
للمرغيناني » المقرر على الطلبة الأحناف في كلية الشريحة بالأزهر وشرحه (فتحج 
القدير) للمحقق الحفي كمال إلدين ابن الهمام - لكافية بتأكيد هذه الحقيقة» وهي 
أن آهل إلرأي يدوت إلى الستةء كما سند أهلل الاثر . 

وقد قال يعض الناس قي عصرنا : إن آبا حتيفة لم يصح عنده إلا سيعة عشر 
دتا | ! 
وتكوين العلماء فيهاء وآبو حتيفة خريج مدرسة الكوفة العلمية ء التي اجتمع فيها 


۹ [ر شاد الفحول س ۳١‏ » طبعة معصعفى اللي . 
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الفقه والعديث معأ متذ أسسها الصحابي الجايل عيد الله بن مسعود رضي الله 
عته. وازدادت علما وضفضلا بوصول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه إليهاء وهر الذي قال : رحم الله اين آم عبد (يعثي ابن مسعود) لقد ملا هذه 
القرية علما! 

ومن الغريب آن بعضهم إستند فيماً ذكره عن آبي حنيفة إلى العلامة أين خلدوت» 
وهذا من خحطف يعض الکلام الذي ابتلینا به عن كير من الاس »> دوت آن ياوا 
يرا بكل ما قيل في الموضوع» حتى في السياق نضسه . 

ولو ننا رجعتا إلى ابن خلدون لوجدناء يذكر ذلك بصيغة التمريض ؛ ولا يتيتأه› 
بل یذ کر بحده ما پر د عليه » وده سأر ته ء قأل في فصل #علو م الحديث؟ من مقدمته : 

#راعلم أيضا أن الأئمة المجتهدين تغاوتوا في الإكشار من هش البضاعة 
واللإقلال» فأبو -حتيغة رضي الله تعالى عته قبل : إنه إذما بلغت روايته إلى سبحة 
عشر حديتا أو نحوها (إلى تحمسين) » ومالك رحمه الله إنما صح عنده ما في 
كاب (الموطا) وغايتها ثلقماقة حذيث أو تحوهاء وأحمدين حتيل - رحمه الله 
تعالى ‏ في سند ثلاثون آلف -حديثء ولكل ما أداه إليه اجتهاده في ذلك . 

وقد يقول بعض المتعص بين المتعسفين : إن منهم من كان فيل البفاعة في 
الحديث » ولهذا قلت روأيته. ولا سييل إلى هذا المععقد فى كبار الأقمةء لان 
الشريعة إنما تۇ حذ من الكتاب والستةء ومن كان قليل البضاعة من الحديث› 
فيتعين عليه طلبه وروآيته» والجد والتشمير في ذلف ليأحذ الدين عن أصول 
صحيحةء ويتلقى الأ حكام من صأحبها العبلغ لها عن الله . وإنما قل منهم من أقل 
ألرواية ء لأجل المطاعن التي تحترضه فيهاء والعلل التي تعرض في طريقهاء سيما 
والجرح مقدم عند الأكش» فيؤديه الاجتهاد إلى ترك الأحذ بمايعرض مثل ذلك فيه 
من الأحاديث وطرق الأسانيد ويكثر ذلك » فعقل روايته لضعف الطرق . هذا مع 
أن آهل الحجاز أكغر رواية للحديث من آمل المراق؛ لاأن المدينة دار الهمجرة 
ومأوى الصحابة » ومن اقل منهم إلى العراق كان شخلهم بالجهاد أكثر . الاسام 
أبو حئيفة نما قلت روايته لما شدد في شروط الروأية والتحمل» وضعفب الحديث 
إذا عارضه العقلي القطعي » فاستصعب»؛ وقلت من جلها روأيته» فقل حديثه» لا 
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آنه ترك روأية الحديث معحسدا قحاشاه من ذلك . ويدل على آنه من كيار 
المجشهذدين في عم الحديث أعتماد مذهيه يينهم؛ والتعويل عليه» وأعتباره ردا 
وقبولاء وأا غيرء من المحدثين وعم الجمهورء قتوسعو! فيي الشروط وكثر 
حجديشهم والكل عن إجتهادء وقد توسع أصحآبه من يعده في الشروط وكثرت 
روایتهم» روی الطحاوي فآکشر وکتب مسنده» وهو جلیل القدر ء إلا آنه لا يعدل 
الصسيحين ؛ لأن الشروط التي اعتمدها البخاري ومسلم قي كتابيهما مجمم عليها 
بين الأمة كما قالوه» وشروط الطحاوي غير متفق عليها كالرواية عن المستور 
الحال وغيء. 

هذا مأ قاله الحلامة ابن خلدون عن أبي حتيفة ومذهبه» وهو كلام عالم مؤرخ 


جمع الخقهاء يحتكمون إلى السنة: 

ونسخطیع أن ؤکد عدا جازسین آن جميع فقهاء المسلمين » سن مختلف 
المدارس» وشتى الأمصأرء ممن له مذهب باق آو مثقرض » متبوع» أو غير 
متبوع ٠‏ كانوا يرون الأحذ بالسنة والاحتكام إليهاء وآلر جوع إلى حكمها إذا تبينت 
لهم جزء ا من دين الله ء ولا يسعهم الخلاف عن آمرهاء يستوي فيي ذلك المنتمي 
إلى مدرسة الرآي والمتمي إلى مدرسة السحديث. 

أحر ج البيهقي عن عخمان بن عمر قال : جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة 
فقال له : قال رسول الله هه كذأوكتاء فقال الر جل : أرأيث؟ فقال مالك : 


و قلي قيحر الدين يخالفون عن آمره أن 5 سیب تصيبهم فتنة أو ب يصييهم عذاب أليم) 
(النور: )٦١‏ وأخحرج عن ابن وهب قال : قال مالك : لم يكن من فتيا الئاس أن 
يقال لهم : لم قلت هذا؟ كانو! يكتفون بالرواية وبرضون بها . ". 


. ط لجن البيان المربي-ثانية  تحقيی د . علي عبد الوأحد وأفي‎ ١١ ٤ ۵ 1١٤١۳ مقدمة این خفنوت جد ۳ ص‎ )١( 

يعتي أنهم لم يكونوا يعارضون المحديث اليح الصريح بالرأي المجردء مقدمين آراء أنفسهم على 
و حي ربهم . ولكن هذا لا يمتح من السؤال للاستغسار والتشبت . وكيف لا وقد كان الصحابة يسالون 
الئبي لى الله عليه وسلم ليشبينو! ويشبتو!. 
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وخر ج عن یحی بن ضریس قال : شهدت سفیان وآتاه رجل فقال : ما تنقم 
على آبي حنيفة؟ قال : وعاله؟ قد سمعته پقول : جد یکشاب الله إن لم أجد 
فبسلة رول الله عه » فإ لم أجد في كاب الله ولا سنة رسوله أعحذت بقول 
قولهم إلى قول غيرعم» فأما إذا اتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وأبن سيرين 
والسحسن وعغطاء وآبن آلمسبب . وشلد رصا ء ققوم آ-جتهدو! 5 فاجتهد كما 
اأجتهدوا. 
ڀا أا عبد الله؟ قال ٠‏ متی ما رویت عن رسول الله لله حدیثا صحیحا فلم آحذ به 
فأشهدكم أن عقلي قد ذهب! 

وأخرج عن الربيع قال : سمعت الشافعي يول : إذا وجدتم قي كتابي حلاف 
سنة رسول الله له فقو لوا بسنة رسول الله له ودعوا ما قلت ١‏ . 


ضرورة الوصل بين الحديث والفقه : 

وإذا كانت السنة مصدرا آساسيا للفقه » كان من الو اجب على الفقهاء أن يتعمقو ! 
في علم العحديث» كما على المحدثين أن بتقنوا عم الفقهء وكان من الفجوات 
العلمية التي يجب آن تسد : الفجوة بين المشتغلين بالفقه » والمشتغلين بالحديث› 
وحذأ ما نادیت به منذ سين طويلة . 

فالغالب على المشتغلين بالفقه آنهم لا يتقثون فئون الحديث»ء ولا يتعمقون في 
محرفة عالومهء ولا سيما علم الجر ح والتعديل > وما يترتب عليه من توثيق الرواة أو 
: ي ۰ . 

ولهذا تنفى عندهم أحاديث لا تلبت عند أئمة هذا الشآن من صيارفة الحديث › 
وعع هذا يشيتونها في كتبهم» ویحتجون بها لما يقروون من أحكام قي الحلال 
والحرام» والإيجاب والاستحباب . 


مفتاح الجنة لاسي و طي ص .û* u4;‏ 


14 


بل قد يستدلون أحيانا بأحاديث لا نحطم لها ولا أزمة» مما يذكر في الكتب ولا 
يعرف له أصل ولاسند! حتى شاع عند يعض علماء الحديث قولهم: هذأمن 
آحاديث الفقهاء! يعتون : آته ليس له صل مروف . 

والغالب على المشحغلين بالحديث آنهم لايجيدون معرقة الفقه وأصوله 
والقدرة على استنياط أحكامه »> وآستخراج كنوزه ودقاققه »> والاطلاع على أقرال 
أئمته » وتعدد منازعهم ومشاريهم وأسباب اختلافهم؛ وتئوع اجتهاداتهم . 

هذا مع أن كل فريق من الفقهاء والمحدثين ‏ في حاجة ماسة إلى علم الأخرء 
لیکمل به ما علده » قلايد للفقيه من الحديث» فزن جل أحكام الفقه ثابعة بالسنةء 
و لبد للمبحذث من الققه: حتی یحی ما پحمله ۽ ولا یکوت مجرد تافل أو يشههه 
على غير وجهه. 

وهذاأمر لاحظه علماوتا السابقون» ونددوا بمن آهمله» حٹی روی عن بعضش 
الأعلام مثل سفيان بن عيينة أنهم قالوا : لو كان الأمر بيدا لضربنا بالجريد كل 
مدت لا یشتغل بالفقه » وکل فغیه لا يشتخل بالحدیث' 

ومن الغريب أن كتب الفقه قيها كشير من الأحاديث الضعيفة» مع أن من المثفق 
عله : آن الحديث الصعيف لا يعمل به في الأحكام ؛ على حن قبله الأكثروك في 


الفضائل والترغيب وآلترهيس . 
بل يو جد في كتب إلفقه اإلضعيف الشديد الضعف والموضوع» وما لا أصل له 
بالمرة. 


وهذأ ما حمّز بعض كبار المحدثين المشتغلين بالفقه» تاليف كتب قي (تخريج 
الأ-حاديث) التي يستشهد يها الفقهاء » ويذكرونها في كتبهم (معلقة) أي بدون أسانيد . 

كما فعل آلإمام ابن الجوزي في كتابه (التحقيق في تخريم التعاليق) وقد هذبه 
من بعده أبن عيد الهادي في كتابه (تنقيح التحقيق). 

كما آلف بعض الحفاظ كتا في تخريج آحاأديث كتنب فقهية؛ لها شهرة وانتشار ء 
مث كاب (تصس الراية لأحاديث الهداية) للحافظ جمال الدين الزيلعى أت 
۲ ه) وقد طبع مرار! فيي آربعة مجلدات» كما اختصره الحافظ أبن حجر فى 


ج ي 


كتابه (الدراية في تخريح أحأديث الهداية) بعد آن أضاق إلبه بعض الغوائد العلمية ء 
ونشر في جزء وإحد. وكتاب (الهداية) من أمهات الكتب في الفقه الحنفي . 

ومشل ذلك كتاب ابن حجر في تخريج آحاديث (فتح العزيز في شرح الوجيز) 
وهو الشرح الكبير للراقعي على الو جيز للغرالي» فقد خرجه جماعة متهم اين حجر 
في كتابه الشهير (تلخيص الحبير). وشرح الرافعي من آمهات الكتب في الفقه 
الشأفعي . 

وقد أستدل بعض الفقهاء بأحادیٹ ثبت لمن بعدهم ضعفهاء فهم معد وروت في 
الأستدال بها؛ ولكن الذين الكشف لهم ضعفها لا عذر لهم في استمرار الاحتجاج 
بها وينيغي أن يرك الحكم المبني عليهاء مالم تكن هناك أدلة آعرى للحكم 
المذكور» من نصوص الشرع أو قرإعده العامة ومقاصده الكلية . 

ومن قرا كتب (تخريج الحديث) _ التي أشرنا إلبها- للكتب الققهية المشهورة 
قي المذاهب المتيوعة يتيين له ذلك بجلاءء كما يغظلهر ذلك في مثل (نصب الرابة 
ل حادیث الهداية) للريلمعي ٠‏ و(تلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الراقعي 
الكبير) لابن حجر و(إرواء الغليل في تخريج أحاديث متار السبيل)" للالباني 
و(مئار آلسبيل) من كتب ألفقه الحبلي » و(الهداية قي تخريج أحاديث البداية) - 
وآلمراد بالبداية : يداية المجتهد لابن رشد. لأحمد بن الصديق الغماري . 

ولقد لا حظت _ وآنا آبحث فى (فقه إل زكاة) ‏ عددا من الأحاديث يسحدل بها 
علماء الفقه دال المذاهب المتبو عة وهي مجر وسحة عند أثمة الحديث» مث : 

ليس في الخضرواأت صدقةة . 

لا يجتمع عشر وخراج؟. 

ليس في المال حق سوئ الركاأة؟. 

والحديث الا خير اشتهر عند الفقهاء » وذكره بعض كبارهم؛ ملل : المأوردي» 
في (الأحكام السلطانية) والشيرازي» في (المهذب) واين قدامة» في (المغني). 
(1) صسدر عن (المكتب الإسلامي) في بيروت في ماني أجزاء. وقد أراد به الشيخ الالباتي أن يكون 

للحابلة كاب في التخريج لأحاديث الأحكام. كماللضة والشافعية. : 


(¥) صدر عي سيعة آجراء باعتباره تخريجا لأحاديث الفغه المالكي > عي إعتبار أن (بداية المجتهد) يعني 
اساسا بغش مالك . 


¥ 


وقبله قال البيهقي في ( السنن): يرويه أصحابنا في التعاليق» ولست أحفظ 
شيه سادا . 

وأصلى الحديث عند الترمذي وأبن ماجه والطبري في تفسيره : في المال حق 
سوئ از كا » ثم وقع حط قديم قي بعض نسخ این ماجه ؛ وزيد قي أول الحديث 
و 
الملامة أحمد شاكر ف تخر يجه لمفسير الطبري 0لار : ۷ ) وآقام عليه عن 
الأدلة ما يشفى الغليز ”“. 

وفي كير من کتب الفقه وآبوابه آحاديث من هذا التو ع » الذي لا يعرف له سند 
وهو اصطااح اس به يقيد أنه لم يجد له سنداً. ويقول عنه الحافظ إبن حجر قي 
(الدراية) : لم أجده. أو : لم أره مرفوعاء ونسحو ذلك من الألغاظ . 

ویکثر هذا في بعض الأب واب إلى حد يفت النظر . 

كنت أطالع أحاديث كتاب (الذبائح) في (الدراية) فوجدت فيه أكثر من عشرين 
سحل یا ۽ بعضھا صحیح > و بعض ها بعش وبعضب ها لم بعرفه الحافظ أو لم يجده! 

وسن دلا ديت «سنوا بهم (آي المجوس) سنة هل الكتاب غير تاكحي 
نساتهم» ولا آکلی ذبائصهم؟٤ء‏ قال : لم أجده بهذا إللقظ . يريف : بزيادة (عير 

وحديت : #المسلم يذ بح على أسم الله ء سمی آو لم يسماء قال : لم أجده بهذا 
الفط . 

و حدیت أبن مسحوت ٠‏ #جر دو! التسمية؟ » قال : لم أجده. 

وحديت : #الذكاة ما بين إللية واللحي ۹ قال : لم أجده. 

وحديث : #أفر الآوداح بما ششت٤»‏ قال : لم أجده. 


) انظر في ذلك : كشابنا (خقه الركاة) -حاشية 2,۳ من ص ۹1> 41۷٩ء‏ طبعة الرسالة. 
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وحديث: أن النيي ت نهى أن تنخ إلشاة إذا ذبحت». قال المصنف : أي 
تبلغ بالسكين النخاع » قال الحافظ : لم أجده. 

و خلیت : آنه نه عائشة عن الضب حين سالته عن أكلهةء قال : لم آجده. 

و حدی ثا : آنه نهى عن بيع السرطان؛» مان : لم أجله. 

إلى آحادیٹ آخری '. 

ولیس هذڈ! مقصورا علی كسب (أهل الرآي) کما یسمونهم؛ بل یشمل کب سائر 
المذاهب» فيو جد فيها الضعيف وما لا أصل له أيضاء وإن كانت النسبة خد تحتل 

وألناظر في (تليخيص السبير) للمحافظ أبن حجر » الذي خر ج فيه أحاديث شرح 
الرافحي لوجيز الغزالي ‏ وهما من أئمة الشأفعية - يجد مصداق ذلك بوضصوح » خقد 
ضصعف كشيرا سن الأحاديث المحتج بها في الكتاب وإن كان هو شافعيا أيضاً: 
ولكن احق أحق أن يتيع . ۰ 
الإمام أبي محمد عيد الله بن يوسف الجويني . ولد إمام الحرمین ۔ ت : ٤۳١۸‏ ها 
ينعقده بأدب في بحض آوهام حديثية وقعت له في كتابه (المحيط) ومن ذلك : آول 
جف یٹ فد » وهو أنهي عن الاغتسال بالماء المشمس ؛ وهي حدیث ا يصح . 

ومن [نصاف البيهقى : آنه نكر على المحدثين من أصيحابه الشافعية تساهلهم 
في ترك التمييز بين مأ يصح الا-حتجاح به من الأحبار وما لا يصح » وفي الررآية عن 
الضعفاء والمجهولين . إلى آنحر ما قال في رسالته الرصينة الركينة"؟ . 

وأغرب من ذلك : أن كب (أصول إلفقه) نقسها لا تخلو من الأحاديث ألوآهية 
والموضوعة والتي لا أصل لهاء مثلى سحديث #أصسحابي کالنجوم أيهم اقتدتهم 
اهتدیشم٤‏ فهو ضعيف جدا » بل حكم الشيخ الألباني بأثه موضوع . 
() فشر : الدراية في تشريج ألهداية لابن حجر : تليق هاشم اليماني : ج د ص ۲٣۵‏ ۹۳ 


() انظر مقدمة (معرقة السنن والآثار) بقلم محفقه الأستاذ اليد احم صقر : ص۱۹ ٤.‏ ۴> ط المجشس 
الأعئى الارن الي سلامية بالقاهرة ‏ 


E 


#ما رأة المسلمون حستا فهو عند الله جسن ۹» فهو من کلام آبن مسعود» ولیس 
ایشا عر قو ا .اعتلاف آمتي رحمةة ؟؛ وغیرھا مما یجده س يقرا کتب 


وجوب مرا جعة الترات الفقهي : 

والواجب على آهل العلم في عصرنا: أن يراجعوا تراثا الفقهي في ضوء علم 
البحديث الموصول بالفقه وأصولهء بعقلية بصيرة نافذةء ويظر قي الأحكام التي 
آمسست على أحاديث ضعيفة » فمن المجمع عليه أن الحديث الضعيف لا يؤسس 
حکماً؛ ولا ییني عليه تکلیف الال وسحرام. 

وهذه المرأجعة العلمية الفاحصة من ثقات آهل الملم» ستكشف لنا عن آحكام 
في قضايا تشريعية وأجتماعية مهمة لا سند لها إلا العاف من الأسحاديث . 


دية غير إلمسلم : 

حذ مشلا في القانون الجنائي مقدار الدية الشرعية لأهل الذمةء فذهب جمهور 
المشهاء [لی ان دع (رالذميين) مي آهل الكتاب- وهم من (أهل شار الي سلام) کما يعبر 
الفقهاء. هي : تسش دي المسلي؟. 

وحجة الجمهور في ذلك بعض الأحاديث التي وردت في المسند والسنن»› 
ولیس قیها -حديث واسحد في الصحيحين أو أحدهماء ٻلل هي احاديث تيلها علماءء 
ورقضها آحرون . 

مثل حدیث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن النبي كله قال : «عقل إلكافر 
نصف دية المسلم؟ رواه أحمد والنسائي والترمذي » وفي لفظ : «قضى أن عشل 
أل الكتابين نصف عقل المسلمينء وهم اليهود والتصارى» رواه أحمد والنسائي 
وابن ساجه . ومعئى العقل : آلدية. 


(1) انظر : كلاسا على هذا الحديث في كتابنا (الصسحوة الإسلامية بين الاحتلاف المشروع والتفرق 
المذمرم) تحت عنران (الاختلاف رحمة) فالعديث لم يثبٹ» ولک متاه صسحی مح إذا حمل على 
الا حتلاف في الفهم وغي الفروع . إذا لم يزد إلى عدارة وتفرق مخل اتحتلاف الصعابة الفقهى . 

7 انظر : (باب دية أل اللسة) من (نيل الأوطار) للشوكاني جا TEY‏ 
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وذهب آخحرون إلى أن دية اليهودي وألتصراني ثلث دية المسلم» كما في عنهاج 
النووي» وهذا يدل على أن حديث أنه تصف دية المسلم لم يبت عندهم . 

وذهب الثوري والزهري وزيد بن علي وآبو حنيفة وأصححابه إلى أن دية آلذعي 
كدية المسلمء و اسشدلواً آیضا بأحادیث وآثار آن النبي 0 جحل دية المع أهك ذية 
المسلم؛ وأته ودي ذميا دية مسلم . وضعف مخالفوهم هذه الآحاديث . 

والواقع أن الأ حاديث من الطرفين لم تصل إلى درجة (الصحة) التي لا بتطرق 
إلبها احتمال ؛ ولهذا يجب الرجوع إلى النصوص العامة »۽ والقواعد الشرعية » 
و المقاصد إلكلية. 

فذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدناه ي وجب في قث البخطاً سواء كان ممن أو 
لأحدمن قوم بيننا وبينهم مياق آن الو اجب في الحالين #دية مسنمة إلى أهله 
وتبحرير رقبة مؤمتة؟ ولم يفرق بين المسلم وغير المسلم. وهذا يتقق سح عصمة 
الشريعة لدم كل منهماء وإلى التسوية بين الاس في كرامة الإنسانية > ولاسيما بين 
أمل الدار دار اللإسلام- آي المواطنين في الدولة الوإاحدةء وهذا هو المذهب الذي 
حكمت به الدولة الإسلامية قروا طويلة »> خلال عصور الخلافة العباسية وإلخلاقة 
العشمانية . وهناك دول كرى تريد أن تسعغل قضية الأقليات غير المسلمة» بزعم 
أضصطهادهاء وعدم التسوية في الغقه الجنائي الإسلامي . 


دة المرآة : 

ومن الاسحكام التي تحتاج إلى مراجعة في الشقه الجنائي الإسلامي : قضية (دية 
المرآة) فالىجمهور الأعظم من الفقهاء يذهبون إلى أن دية المرآة على النصقف من 
دية الرجل . 

وحجة الجمهور قي ذلك : أحاديث ذكروها عن معاذ مرفوعا قال : «دية المرأة 
تصف دية الر جل ٤‏ قال الحافظ البيهقي : إسناده لا يثبت مثله . 

وأخرج البيهقي كذلك عن علي رضي الله عنه آنه قال : #دية المراة على 
النصف من دية الر-جل۲» وهو من رواية إيرأهيم التخحي عنه» وفيه اتقطأع» ورواه 
ابن بي شيبة عن طريق الشعبي عنه. وهو على كل حال موقوف ولا حجة في غير 
ألمرفرع . 


وهتاك تفصيلات في وآرش المرآة أرش الر جل أي التعويض عن الجراح 
ونحوھا۔ وکلها لیس فیها حديث صحيح الثبرت صحبح ألدلالة . 

كما احتيع القائلون بتصنيف دية المرآة بالاستناد إلى (الإجماع) والإجماع حجة 
لا ريب فيها. ولكن هذا الإ جماع لم يثبت» فقد حكوا آن في الموضوع حلافا من 
عالمين من علماء ألسف. هماالأصم وابن علية. وعندهماً أن دية المرأة مثل دية 
بیان موقق الإسلام: 

و كما يطلب الحديث اسح ليان الأحكام في العبادات أو المعاملات 
واليحلال والحرامء يطلب أيضا بيان موقف اللإسلام من القضايا الفكرية والتربوية 
والسذوكية وغيرها. 

قإذا أردثا أن بين مو قف الإأسلام من (الحياة الدنيا) سن الزهد فيها أو الاسشمتاع 
بطيباتهاء فلا يكقي في ذلك الأحاديث الضعاف . 

ومثل ذلك موقف الوسلام من (التوكل) وإتخاذ الأسیاب 

أو موق السلا من العلب الوقاتي أو العلاجي . 

أو موقف اللأسلام من المحافظة على البيئة أو العخضرة . 

أو موقف الإسلام من قضية العطور المادي أو المعنوي . 

آو موقف الإسلام من الخوارق والکرامات. 

هذه الشضايا وأمثالها لا يكتفي بيعض الأحاديث التي تقبل قيل وقال » بى لابد 
قيها من أحاديث محكمة » صحيمحة في ثبوتهاء» صريحة في دلالاتها. 

بل ينغي آن لا یکتفي هنا بحدیٹ واحد مفرد» بل الأصل آن یکون فیها آکثر من 
حديث يوضح الصورة » ويجلي الموقف إلا أن يكرن في المسأئة قرآن يتلى » 
) آتظر : (باب دية المرآة قي الس ومادوتها) سن انيل الأو طار) ا 4 ۴۲٣۷_۲۲‏ 
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الفصل الثاني 
١‏ الستةفي مجال الدعوة والتوجيه 


الستة الثسوية بعد الشرآن الكريم - هي المورد الذي لا يتضب والكنز الذي لا 
ينغد ليستمد منه المربي أو الموجه أو الدأعية في خطبته إذا حطب» وفي موعظته 
إذا وعظ» وفي درسه إذا درس » وفي تربيشه إذا ربى . فالسنة مصدر معفق عليه 
لسوجيه السلوك » وتزكية التفوس › كما نها مصدر لتشريع الأحكام» وفقه 
العبأدأنت والمساملانت , 


ولهذا أجمع علماء السلوك: ور جال التربية الروحية» وشيوخ التصسوف 
الأولون» والمعتبرون عند الأمة؛ علي شب رورة الشرام السالك أو المسريد في 
الطریی إلى الله ۽ پبالسثة في فکره وغیسادته وسلو که؛ سح الله ء ورمع تقسة؛ 


ومع التاس . 
يقول ألإمام الجنيد . رحمه الله : الطرق كلها مسدودة إلا من أقتفى آثار رسول 
الله د . 
وقال : من لم يحفظ القرآن» ويكتب الحديث» لا يقتدي به في هذا الأمر » لأن 
عمتا هذا مقيد بالكتاب وأئسنة. 


وقال آبو حفص من أئمة الشوم-: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت 
بالكتاب وألسنة؛ ولم ينهم حو اطرء ن فلا يعد في ديوان الرجال. 

وقال أبو سليمان الدأراني ؛ ريما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم آياماء فلا 
أقبل منه إلا بشأهدين عدلين : الكتاب والسلة. 


ااا 


وقال أحمد بن أيي الحواوي : من عمل عملا بلا اتباع سنة فبأطل عمله؟. 

ومن هنا كان المربوت والدعاة مستاجين إلى السنة »> حاجة رجال الفقه إليها. 

فقيها من التو جيهات المشرقةء والحجج الدامغة» والحكم البالغة والكذم 
الجامعةء والمواعظ المؤثرةء والأمتال المعبرةء والقصص الهادفة ء وآلوان إلأمر 
والنهي ء والوعد والوعيد»؛ والترغيب والترهيب» ما يلين القلوب الجامدة؛ ويحرك 
العزائم ألهامدةء ويه العقول الغافلة» فهي تير في خط القرآن في مخاطبة كيان 
الإنان كله: عقله وقليه وضميره؛ وهى تعمل على تكوين الشخصية المسدمة 
المتكاملة» ذات العقل الذكي » والقلب النقي > والعزم الفحي» والجسم القوي . 

وفي كتب السنة ثروة طائلة للداعية المسرفق ء والمربي الناجح » و اجس جه 
الراشد يتسخذ منها زأده» ويملا منها جعيته ؛ ويتكون متها عع معرفته القرآنية - 
سيحصوله الأساسي للدعوة والتو جيه . 

وأول ما يتيغى على الداعية أن يعتمد عليه وينهل من معينه » من كتبه ألسنة : 
الصحيحان : صحيح البخاري» وصحيح مسلم اللذان تلقتهما الأمة بالقبول . 
ولم ينتقد عليهما إلا أحاديت معدودة» يتعلق التقد في جلها بأمور شكلية وفنية. 

شم عليه أن ينتقي من كتب السنة الأخرى مشثل كتب السنن الأربعة لاي 
دإود والشرسذي والشسائي وأبن مأاچهء وموطآ مالك ومست اسك وسن 
داري وصحييح أبن حزيمة؛ وصحیح آبن بان ؛ ومستدرك العحاكمء ومسندي 
بي يعلى » والبزار » ومعاجم الطبراني» وشعب اللإيمان للبيهقي » وغيرهاً مما ثص 
الحفاظ والشاد على صبحته أو حسته من الأحاآدیٹ وألا يعتمد على الأسحادہٹث 
الواهية والمنكرة والموضوعة: الى غدت لأسف الشسديد- بضاعة كثير من 
الخطباء والمرشدين الدينيين ,` 

ومن فضسل الله تعالى أن عددا من كنب السنة الأساسية قد حدم وحققء 
فظهسر (موطا مالك) و (صحيح مسلم) و (سنن اين مأجه) معحققة مرقمة متهر سة 
من عمل خادم السنة محمد فؤاد عبد الباقي. رسحمه الله وكذلك ظهر كتاب (سثن 


() ذكر ذلك اين القيم قي دارج السالكين) جا : 414 ٠٠١,‏ . واتظر : كعابنا (مدعل لدراسة اة 
اللبوية) تعجت عون : االسة مدر لتو جيه السلوك)ا ص 1١‏ 13 
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أبي دأود) و (سئن الترمذي) محققين مرقمين مفهرسين من عمل أخينا الأستادذ 
(عز ت عبيدف الدعاس) . 

وقد دم العلاسة الشيخ عبد الفاح أبو غده۔ رحمه الله _ كشاب النساثي ء 
ورقمه وفق المعجم المفهرس لألفاظ الحديث . 

وأعظم من ذلك : القيآم بمهمة التخريح > وبيان درجة الحديث وتمييز 
صحيحه من سقميه . فظهر صحيح اين مأجه » وصحيح الترمذي » و صحيح 
النساتي للمحدث الشيخ ناصر الدين الألباني ء ويوشك أن يصدر له صحيم 
ابي داود: كما یوشك إن تکتمل آجزاء صحیح این حبان بتحقيق وتخريج الشيخ 
شعيب الأرناؤوط ٠"‏ وقيل ذلك ظهر ما عثر عليه من صسحيح أبن خزينة بتحقيق 
د. محمد مصطفى الأعظمی : وتخريمم الألباني . 

وقد ظهسر قبل ذلك من مسئد أحمد خحمسة عشر جزءا بتحقيق وتخريج 
العلامة أحمد محمد شاكر؛ وهو قريب من ثلث الكتاب وقيل ذلك كان الشيخ 
إحمد عبد الرحمن البنا قد رتب المستد حسب الموضوعات» وشرحه وخرجه في 
ثلاثة وعشرين مجلداء وسماه (الفتح الرباني) وسمي شرحه (بلوغ الأمائي) . كما 
أن الشیخ شاکرا اول آن يحرج من تفسير الحافظ این کثیر منتقی مهدا مخ رجا 
سماه (عمدة التقسير) ونشر مه حمسة أجزاأء » ولكن لم يقدر له إكماله . 

وكذلك أخرج هو وشقيقه الأديب اللغوي العالم المحقق محمود سحمد شاكر 
بضسعة عشر جزءا من تفسسير الإ مام الطبري (ت : ١ ١‏ اء ية مر جة 
الأحاديث واتار ثم توفي ألاخ إلأكبر الشيخ أحمد: وأصدر الأستاأة ميحمود من 
بعذه جزآين ٠‏ ثم توقف هذا العمل العلمي الكبير . 

وكذلاكف ظهر كاب (المصض) لعبد الرزاق الصنعائي (ت : ١١‏ ۲ه) في أحد 
سشر جزءا بتحقيق محدث إلهند الشيخ حييب الرحمن الأعظمى . كماظهر 


)١(‏ قد صنر يالشعل . وطيح السلسلة كلها المكس الإا امي في ببروت ٠:‏ ونشرها مكب القريية الحربى 
لدول الخايج . وکم آتمئی أن پختصر صحيح السشن الأربعة في كتاب واحد بدل هذا التكرار الذي 
ترآ+۔ 

() تشرته مؤسسة الرسالة في پيروث. 


۹ 


(مصتف ابن آبي شيبة ت : ١٠ه)‏ عن الدار السلفية في الهند في حمسة عشر 
مجداء بتحقيق الشيخ ممختار الندوي . 

وكذلك حققت بعض كتب الشجميع المهمة مل (مشكاة المصابيح) للخطيب 
التېریزي ت : ۷م -جققها الألباني : و ر جھا ايجار . ومثل تميبز (صحيمح 
الجامع الصغير وزيادته) لاسيوطي عن (ضصعيفه) للالہاني . وقد نشر كل من 
اليح رالضعيف في ميجلدين . 

ومشل (جامع الأصسول) لابن الأثير (ت : ١٠٠٠ه)‏ حققه وخرجه عبد القادر 
الارتاۋوط. 

ومن قبل طهر (معجمع الزوائد) للحافظ نور ألدين آلهيشمي (ت : ¥ fg laa‏ 
لم يكن محققا وميرته آنه يحكم على الأحاديث تص يسا وتضعيفاء وشو 
يشم : ما زاد على الكتب الستة من آحاديث : مسل آمك و مسد آلبزأر > و عست 
بي يعلى ؛ ومعاجم الطبرني العلاثة ء وكم أتمنى أن يظهر هذا الكتاب الثأفع محققا 
مخرجامفهرساء وإن كنت آشفق على كينا النافعة من محققي اليوم» الذين 
يظهروت الكتاب المسحقق بأضعاف حيجمه في التعليق يما لاحاجة إليه ئم تتکرر 
هذه التعليقات في كل كتاب ٠‏ وأصيح هذا التطويل يجالا للكسب من القر!ء 
المساآكين!! 

وعن الكتب المهمة التي طبحت مراراء ولكنهالم تحقق وتخرج شفرف 
الحاكي (ت : ۵ ها وتلخيصه لذذهبي (ت : REN‏ 

کما حققت ولعر چت كثب مهمة مثل : (زاد المعاد) لابن القيم (ت: ENON‏ 
حققه شعيب الارناؤوط » ونشرته (الرسالة) في خمسة أجزاءء وجزء للفهارس . 

ومثل (رياض الصالحين) للأتووي لأت : ٦ه‏ وهو تاب ميارك جليل النقع 
حققه وحرجه كل من الألباني وشعيب !لأرناۋوط . 

وهم من ذلك كله : إخراج كشاب (الإحسان في تقریب صسیح ابن حبان) 
بتحقيق الشيخ شعيب في سحة عشر )١١(‏ مجلداء مع جزأين للفهارس. شر ته 
الرسالة. ) 


وأعظم من ذلك : المرسوعة الحديثية المتمثلة في (مسند الإمام أحمد) الذي 
يسدر في آكثر من أربعين مجداء: بتحقيق آلشيخ شعيب و حمسة من زملاثه العلماء 
الكرام» وقد أوشك على الشمام وتنشره الرسالة بالتحاون مع المملكة المربية 
السهو دية . 

وهناك تخريجات قديمة يجب الرجوع إليها والاستفادة منهاء مشل تخريح 
العصافظ زين الدين العراقي (ت : ۸٠١‏ ه) لأحاديث (الإحياء) للغزالي (ث : 
ه٠‏ ه) الذي سماه (المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار) وهو مطبوع بحاشية (الإحياء) ولا يستخني قأرئ الإأحياء عن الرجوع إليه + 
ليعسرف درجة الحديث الذي استشهد به الخرالي؛ فم فيه من أحاديث شديدة 
الحافظ أبن -حجر العسقلائي لأحاديث تفسير الكشاف» وهو نافع بالنظر إلى كثير 
من الأحاديث التي يتداولها المفسرون» ويتناقلها بعضهم عن بعض . 

ومن الكتب ألمهمة والمسشهورة لدى الوعاظ والدعاة : كتاب (ألترغيب 
وألشرهيب) للحافظ المنذري (ت : ١١‏ ٠ه)‏ رحمه الله وآفة الكعاب إن فيه 
أحاديث كثيرة ضعيفة ء وبعضها ضعيف جداء وريما نزل إلى درك الوضع» حتى 
في نظر الملذري نفسهء وكثير من الخطباء والوعاظ لم يقرأ مقدمة المنذري › 
بعر فوا مس طلساته. وهذا ما دقعني إلى تحدمة الكتاب؛ بزنحراج منتى ) هته ء 
يشتمل على الأصحيح والحسن منه؛ مع التحليى عليه بما يشر ح غامضه» اریسین 
مقاصده » وجيب عن اللساۇلاش: ويرد على الشيهات ويصسحح المشاهيم . 
وسميته (المنتقي من الترغيب والترهيب) . 

وهناك (الشروح) للكتب المعروفة » وأعظمهاً: فسح إلباري في شرح ألبخاري 
لابن حجر ء وهو الذي فال فيه ألشو كاتني : لا هجرة بعد الفتح أ . 

وإن كان هناك شروح أخرى سابقة عليه ومسعاصرة لهء ولاحقة به» يخي 
الا ستفادة مثهاً حميعا صل شروح : الکرمانی (بت: ٦۹۷سا‏ والعيني (ت : 
م) والقسطلاني ت : La‏ . 

وهثاك روح مسلم خ ممل شرح التووي »> وشرح عياض والابي وألستوسي . 


اک 


وله شر سح حديت لأحد علماء الهند» وهو مولانا شبير أحمد العشماني المسمى 
(فتعح الملهم بشرح صححييح مسلم) وقد صدر منه أربعة أجزاء ولم يكمله. وک 
تصدى للاكماله صديقا العلامة القاضي الفأضل الشيخ محمد تقي العثماني » الذي 
ضفي على شر حه من معارف العصر ومعالجة مشکلاته ما جعله شرا قريدا في 
ہابهء وقد أخر ج منه ستة أجزاء . 

وهناك شروح الموطا مئل شرح أبي الوليد الباجبي (ت : چ ۷ ھا (المنتقى)» 
وشر سح السيوطي (تنوير السحوالكف) . 
وتعليق أبن القيم عليه المسمى (تهذيب سنن أبي دأود). 

ومن الشر وح العحديثة لعلماء آلهند (عر ن المعيود) للدذيائنو”»ء و(بدل المجهود 
في حل آي داود) للسهارنف وري (ت : ٦‏ ها پتسعلیی شسيخ العحسدیث 
الكأندهلوي» وتقديم السيد أي الحسن الندوي ؛ و(ألمنهل العذب آالمورود) 
مته عشر 5 جز !ء + ولم يتمه رحمه الله . 
این لحر بی اث : adEY‏ 

و-حديا (تحفة الأحوذي) للمبأركفوري العالم المحدث الهندي المعروف . 

ولم يشرح الدسائيء كما شرح أبو داود والترمذي» ولكن توجد عليه حاشية 
للسيوطي» وأحری للسندي (آت : ۳۹١١ه)‏ . وهما مطبوعتان معه . 

وعتدما زرت لهند منذ ما پقرب من عشرين عاما كان آحد علماء الهند عاكفا 
على إعداد شرح للتساثي » لا أدري مادا تم فيه . 

وهتاك شروح (مشكاة المصابيح) وأشهرها شرح علي القاري (ت : %* {a‏ 
الجمسي ب هر قاد المفاتيمج) وهو مطبوح في حمسة آجراء 

و ڏه شرح حدیت حاف يسمي (مرعاة المفاتيح) لبيد الله ألمباركفوري عن 


A 


لماه الهند ۔ وقد كانت توزعه (الجامعة السلفية) في مدينة بقارس بالهند في تسعة 
میجلدات على ما آذگر . 

ومن الشروح المعتبرة والمفيدة للداعية : شرح العلامة عيد الرؤوف المنأوي 
الصخير) قي ستة مجلدآت ٠»‏ وهو كتاب نافع» وإن كأن في حاجة إلى تحقيق . 

ولرياض الصالحين سرج محروف وهر (دليل القالحین) لابن علان زت : 
١١ ۷‏ ه) طبع في ثمانية آجزاء . 

وشرح حديث للد كتور صجي الصاح رحمه الله س مسا ۴ (منهل 
الوأردين)ء » وآخر للدكتور مصطفى المخن وزمللائه سمي (نزهة المشقين) . 

كما آن لحتاب (الأذكار) للنووى أيضا شرا لاين علانء سما (القتورحامت 
الرباتية) طبع في سبعة أجزاء . 

وأكتابه الصغير الشهير (الأربعين النووية) أكثر من شرح ء ولكن أجلها وأوسعها 
وأنفعها هو شرح أبن رجب الحنبلي (ت : ١۷۹ه)‏ المسمى (جاممع العلوم 
والحكم) وقد كمل أحاديث الأربعين فأصبحت مسين : وقد سحتةها د , مسجد 
الأحمدي أبو التورء وإث لم يكملها بعد"؟. كما حقق الكتاب الشيخ شعيب 
الأرناؤرط وخرج أحاديثه» وعلق حوأشيه» وقد نشرته مؤسسة الرسالة قي بيروت 

ومن الكثب النأفعة هنا وألتي شرح مأ وراء الآحأديث عن أسرار وحكم ديئية 
وإجتماعية : كثاب (حجة الله البالغة) للدعلوي ت : ١۷١١ها).‏ 

والداعية البصير يعرف الكتب وألاأبواب التي يحتاح إليها أكشر من غيرها هن 
مضادر الحدیث . 


() آکملها بعد دناب » وظهرت في ثلائة أجزاء . 
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فلا ريب أن كتب وأبراب اللإيمان والترحيد» والعبادات والعلم والأدب والزهد 
والرقاثق والذكر والدعاء» والقرآن والير والصلة» وأحوال الأخحرة والجنة والتارء 
والسيرة والمتازي والقصص والتاريخ > وتحوهاء تجذب انتباهء الداعية أكثر من 
الأحاديث التي تتعلق بالأحكام تعلقا مباشر!. وإن كان الداعية المتمكن الواسع 
القق : يستفيد من جميع آبواب العحديث» ولو كانت في الاحكام. 


التحرى عت الاستنشهاد يالحديت : 

والشيء امهم للداعية هنا أن يتحرى عند إيراد الحديث مستشهدا يه على معنى 
من المعاني» أو قيمة من القيم » أو موقف من المواقف» وهذأفي الواقع وأجب 
أهل العم جميعا: أن يعتمدو! على المصادر الموثقة » وأن يبحرروا تقافتهم من 
الأحاديث الواهية والمنكرة والموضوعةء والتي لا أصل لهاء التي تفخ بها بطوت 
كثير سن ألكتب في قافتا الدينية فتختلط بغيرها من الصعحاس واليحسأنء دون 
تميبز بتي الصنفين : المقبول والمردودء وبعض الئاس تخره شهرة الأحديث بين 
الناس» وشيوعه في الكتب أو على الألسنة» فيحسب هذا كافيا في توثيقه» 
و[عطائه -جراز آلمرور والقبول . 

وما هو معروف لدى السحققين أن العحديث قد يشتهر على الألسنةء بل قد 
يشتهر قي کتب آهل العلم» ویتتاقله بحشهم عن بعض › وهو ضعیف جدا بل ریما 
لم یکن له صل أو کان حديثا موضوعا. 

وهلا ما جعل عددا من علماء الحديث ي لفون في بيان قيمة الأحاديت المشتهرة 
على الألسنةء من ذلك كعاب الزركشى (ت : ٤۷۹ه)‏ المسسمى (العذكرة 
بالأحاديث المشتهرة) وكتاب ين الدييع (تميبز الطيب من الخبيث فيما يدور على 
آلسنة التاس من الحديث) وكاب الحافظ إبن حجر (ت : ۵۲ ۸ه) (اللالى المتثورة 
في الاأسحاديث المشهورة) » وكعاب السيوطي (ت : ١١۹ه)‏ (الدرر المنتشرة في 
الأحاديث المشتهرة) » وكتاب السخاوي إت : ۹١۲‏ ه) (المقاصد الحسنة فيما 
اشتهر من الحديث على الألسنة) والذي اختصرء الزرقاني (ت: ١١١ه).‏ 


ا 


وأجمعها كتاب (كشف إلخفاء ومزيل الالباس »› عما آشتهر من البحديث على 
ألسنة الناس) للعلجلوني (بت: ۹۹۲٠ه).‏ 

كما أن الكتب الخاصة بيان الاحاديث الموضرعة- لابن الجوزي والسيوطي 
والقاري والشوكاني واللكئوي وابن عراق والألباني وغيرهم-مهمة في هذا 
لمجال . 

وفي كتب التصوف والوعظ وألرقائق كثير من هذا النوع من الأحاديث » فليحذر 
متها قارتهاً. 

وكذلك في كب التفسير› وخصرصا ما يتعلق بضضاتل السور وقصص الانبياء 
امان ٠‏ اباب التزول: ece‏ 
المنسرون سمالتزول قوله تمالی في سور ادو و عام ال ی 
هن قله أنصدفن وأنكوتن من المنالحين © فما آتاهم من قله بوا به وتوو 
وهم معرضوت 2© فأعقبهم نفاقا في لوبهم إلى يوم يأقونه يما أخاقوا اله ما وعدوهة 
وبما انوا يكذبوت ) (التوبة : ۷۷). 

وإسلاد القصة ۔ كما قال الحاغظ بن حجر في تمخريج الكشاف. واه جد“ . 


آفة كتير من الو عاظ : 

وآفة كشير من الوعاظ وخطباء المساجد في أكثر اليلاد الإسلامية نهم حاطبو 
ليل + همهم ما يرك العامة من الأحاديث :1 وإب لم يكن لها ستل يح ولا 
سر . ولا آکاد أشهد خطة جمعة» أو درس وعظ > إلا سسعت جملة سن 
الأ حاديث الضعيفةء بل الشديدة الضعف» وربما ألموضوعة. 


() انها من ررأية علي بن بزيد الآلبأني » وقد قال فيه الخاري: متكر الحديت وقال الدساتي لیس 
بثقة . وقال الدارقطلي : مروك عن القاسم آبي عبد الرحمن» وقد قال فيه أحمد رزوی عله علي جر 
پژید اعا جیب | وقال اہن ان : كان يروي هن الصحابة المعضلات» ويأتي عن التقات بالمقلويات !“ 


ار 


حضرت في بعض البلاد خطبة أظنها كانت يمناسبة من متاسبات السيرة التبوية ء 
لهذا كان محورها شخصية ألنبي به وطهارة سيرتهء وروعة موأقهه. وعظمة 
خلقه۔ وهو موضوع ثري حافل بالحقاثق الثابشة من صريح القران» و ديح 
السنة. 

لكن المخطيب لم يذكر سما صح أو -حسن من الحديث إلا اثنين أو ثلاثة » في 
حين آفرغ من جعبته جملة وافرة من الاحساديث الواهية» أو المدكرة أو 
الموضوعة» أو التي لايعرف لها أصل > مما قأل فيه العدماء : لا حم لھا ولا آزمة! 

آذكر من ذلك بعض هذه الأ حادبث : 

دأو ل ما حلق الله نور ألنبي ةه . 

اوأر الله أحيا أبويه له فأسلما على يديه . 

#وآت من تسمى باسم (محمد) وجبت له الشفاعة؛. 

وأحاأديث إئخوإرق التي حدثت عند مولده له . . . إل 

ومن غرائب ما سمعته في غضل آمته عليه الصلاة والسلام حديث : 

«#علماء أمتي كأنبياء بني [سراٿيل». 

و اديا مما أشتهر و عه ؛ ونص العلماء في كتب المصطلح على أنه 
مذو ب . 

وقد دل الخطيب المذكرر على صحة الحديث بحكاية ذكرهاء مضمونها: أن 
الإمام أبا حامد الخزالي لقى سيدنا موسى في الرؤيا أو في عام الأرواح» فقأل له 
کلیم الله موسی : مأاسمك؟ قال : محمد بن محمد بن محمد الغسزالي 
الطوسي . . . إلخ . . . قال : سالك عن اسمك ولم أسألك عن تسيلف قال : 
وآنت سألك الله عما بيمينك فلم تقل ذه : وا ولسکت ۽ بز قلت اهي 
عصاي اتوك عليهاء وأهش بها على غنمي ولي فیها مآرب اخری»۲! 

قال : فحج الغرالي موسى عليه السلام !! وبهذا ثبت الخطيب صدق الحدذيث 
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المكدذوب» وهخذا تووج البقساعة الكاسدة من غرائب الحخايات والمنامات 
والإسرائيليات ؛ في غيبة البضاعة الطيبة من الأحاديث الصحاح والحسان. وتطرد 
العملة الرديئة أتعملة إالجيدة كما يقرل الاقتصاديون! 

وهذه آقة قديمةء حتى إن بعض العلماء المتشددين قي رواية الحديث والذين 
هم من آهل الثقة والمعرفة إذا آلفرا في الموضوعات الوعظية تساهلوا غاية 
التساهل › كما رأينا ذلك في كتب الإسام أبي فرج ابن الجوزي (ت: ¥ (a0‏ 
الوعظية محل (ذم الهوى) مم تشديده في كعاب (الموضوعات) و كاب (العلل 
المتلاهية في الأحاديث الواهية) ونحوها . . . 

ومشل ذلك الإإمام الحافظ النقاد شمس الدين الذعبي (ت: ۸٤۷ه)‏ » فقد 
تساه كشيرا في كشأبه (الكبائر) لما له من طبيعة وعظية . 

وكذلك الحافظ المنذري في كتابه الجامع (الترغيب والترهيب) ذقد ذكر فيه 
عددا كبيرا من الأحاديث الوآهية والمنكرة؛ بل والموضوعةء سا كان أغناه عنها 
رحمه الله » ولکنه نبه على ذلك بإشارات ومصطلحات ذکرها في مقدمته فأبراً ذمته 
بذلك وإن أغفلها قراؤه» وخصوصا في عصرنا. 

وهذا ما دقعني للحمل على حراج (المئتقى) من أحاديثه الصحاح والحسان قي 
جزآينء درا عن مركز بحوث السنة والسيرة في قطرء ثم طيعه (المكتب 
الإأسلامي) في بيروت و(الدار الإسلامية للتوزيم) قي مصر؛ مع زيادة تنقيج 
وتعخريعح واتعليق . 


فتوى أبن حجر الهدكمي : مذ الخطياء المخلطين قي الحديث : 


ولقد جسن العلامة ابن سجر ألهيشمي ايه ألشأفحي ابعر ۽ سه + الذي طالي 
الصحاح بالاباطيل . 


فقي فتأوأه المحديثية ما نصه : #وسٹل رضي الله عنه في خطیب يرق المنبر في 


ہار 


شل جمعة» ويرو اآحاديث كير ة» ولم ببين مر جيها» ولا رواتها (وذكر في ذلك 

8 سا ذكره من الآحاديث في خطبه من غير آن یبين رواتهاء آو من ذكرهاء 
فجائز» بشرط آن يكون من أهل المعرفة في الحديث» أو ينقلها من كتاب مؤلفه 
كذلك » وأا الاعتماد فى رواية الآحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلغه 
من آهل الحدذيت : أو في حطب ليس مؤلضها كذلك؛ فلا يحل دلاش»؛ ومن فعله 
عزر عليه التعزير الشليد. وهذا حال أكثر المخطباءء فرإنهم بمسجرد رؤيتهم خحطبة 
قيها أحاديث حفظوها وخطوا! بهاء من غير أن يعرفوا أن للك الأساديت أصلا آم 
لاء فیچب على حكام كل بلد أن يز جروا حطباءها عن ذلك » ويچب على حكام 
بلد هذا الخطيب متعهء من ذلك إن أرتكيه ». ثم قال : «فعلى هذا الخطيب أن 
يبن مده في روایته ؛ قان کان مستتدڈ! اء قا" عر اض ابه : وللا ساغ 
الاعتراض عليهء بل وجاز لولي الأمر أن يعزله من وظيفة الخطابة ز جرا له عن أن 
يتج رآ على هذه المرتية الستية بخير سحىة ‏ اشهى ملشصا. 

وليت خطباء زمننا يطبق عليهم هذا؛ إذن لعزل الكثيرمتهم » لجهلهم بالحديث 
وحتطهم المقبول بالمردود . 


12 الغتاوی الث رة س ۴٤ء‏ غ٤‏ ط . دار المعرفة ء لبتان. 


کرک 


الفصل الشالت 
تحقيق القول في رواية الحديث الضعيف 
فشي الترغيب والترهيب 


وأعتقد إن سبب رواج هذا التوع من الأحاديث الوأهية والمنكرة والموضرعة 
لدى جمهر ة الخطباء والمذكرين والراعظين هو إطلاق القول بأن جمهور العلماء 
بجيز ون روأية الحديث الضصعيقف في فضائل الأعمال» والرقأقق والرهد والترغيب 
والتر هيب والقصص ونيحرها مما لا يتعلق يه حكم شرعي من الأحكام اليخمسة ء 
من حل وحرمة؛ وكراهة > ويجاب > واستحباب. 

وفي ذلك قال الإمام المنذري في مقدسة كتاب «الترغيب والترهيب؟ : إن 
العلماء أساغو! التساهل في أتواع من الت ر غيب والشرهيب»؛ حتى إن كيرا متهم 
ذكرو! الموضوع ودم يبينو! حاله! 

ولحو هذا ما قاله البحاكم في امستدركه) في آول #كتاب ألدذعاء؛ ١‏ وأتا بمشتة 
الله أجري الأحبار إلثي سقطت على الشيخين في # كاب الدعوات» على مذهب 
أبي سعيد » عبد الر-حمن بن مهدي في قبولها» ثم ساق بسنده إلبه قوله : 

إذا روينا عن النبي ته في الحلال والحرام والأحكام شددنا قي الأسانيدء 
وانتقدنا الرجال . وإذا روينا فى فضائل الأعمال؛ والثراب والعقابء والماحاتء 
والدعوات تساهلنا في الأسانيد ". 


وروی العخطيب في (الكفاية) بسنده عن إحمد قال : 


(00 لتر (ااره۹غ).۔ 


۹ 


۶دا روا عن رسول الله له . في الحلال والحرام والستن والأحكام» تشددنا 
في السائيد› وإذا رويثا عن النبي ‏ تله في فضائل الأعمال. وما لاپضع حكما 
ولا يرفعه» تساهلتا في الآسانيد . 

وهال : أحادیٹ الرقاق تمل آن يتسأھل فيها حتی يجي ء شيء فيد حکم . 


وعن آبيي زكريا العتسري › قال : الخبر إذا ورد لم يحرم حاالاء ولايسل 
سجر اعا ولم پرجب ححماء و کان کی تر غیبا؛ او تر هیسبء آو تشدید» آو تر شیع 
وجب الإغماض عنه» والتساهل في رواته . 


ولكن إلى أي حد يكوت هذا الإغماض والتساهل في الآسانيد؟ 

فيعض الداس هموا عن هذا آن بقل الحديث قي الترغيب والترهيب وإن افر د 
به من فیحش غاطه› و کتر ت متاکیره» إو اتهم بلكب . 

بى ذهب بعض جهلة الصوفية إلى تلجويز روآية الحديث الموضصوع » المسشثلى 
المصنوع؟ مادام پرغب فيي الخيرء آو ير هب من الشر > بل اپاس بعضهم لنقسه آن 
يخترع أحاديث في فضائل سور القرآن وبعض أعمال الخير بهذا الغرض . 

ولماذكرو! بالحديث المتواتر المعروف: ١من‏ كذب علي متحمدا فليثيواً مقعده 
من الثآر٤ء‏ مألرا يكل وقاحة: تحن لم نذاب عليه وإنما كذيتا له ! 

وهذ!عشر آقح من ذنپ» لآن مقتضی کلامهم أن دینه ناقص وهم یکملونهء 
وألله تعألى يشو : ايوم ۾ أكملت لكم ديتكم 4 (المائدة: ¥( 

ومن هنا بين المبحققون المراد بالتساهل فيإ الا سانيد بعبارة بينة . 


يقول العلامة ابن رجب الحنبلي في (شرح علل الترمذي) شار حا لقوله : «فكل 
سن روي ته حلیتا ممن يتسم » أو يضصعف لخفلحه» أو لكترة خحطته» ولا یرف 
ذللت الحديث إا عن حديثه فاا يتح بهه قال : 


«آما ما ذكره التر مذي . ¬ فمراده آنه لا يحتح به في الأحكام الشرعية»› والامور 


() الكفاية لأيخطيب: ٠١١‏ نشر المكثية السلسية بالمديئة اثر رة . 


f» 


فقد رححص كشير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعغاء. 
منم > ابن مهدي ۽ وآجمد بن تیل ة. 

وقال روأد بن الجراح : سمعت سفيان الثوري» يقول ٠‏ ١لا‏ تأخذو! هذ! العذم 
قي الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم » الاين يع رفون الزيادة 
والنقصان» ولا بأس يما سوى ذلك من المشآيخا. 

وقال ابن أبي حاتم : ثنا آبي » نا عبدةء قال : قيل لابن المبارك-وروى عن 
رجل حدیثا ۔ فقيل : هذا رجلل ضعیف! فقال : تمل آن یروی عه هدا القدر إو 
مثل هذه الأشياء. قلت لعيدة: مثل آي شيء کان ؟ قال : في أدب في موعظةء 
ي زهد. 

وقال إبن معين في موسى بن عبيدة. الريذي؛ وهو عاد مشهور» ضحيف في 

وقألا أبن عبينة : لا تسمعو! من بشية - يعني : بقية بن الوليد ما كان في سنة» 
وأسمعوا منه ما كأن في توآب وغيره؟. 

وقال أحسمد في اين امسحاق. يريد محمد ين إسحق صاحب (السيرة) 
المشهورة ‏ : «يكتب عنه في المغازي وشبههاة . 

وقأل أبن معين في زياد البكائي : ١لا‏ بأس به في المخازي» وأما غي برها 
فا . 

قال أبن رجب + 

#وإنما يروى في الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديث آهل الخقلة آلذين 
لايشهمورن بالكذب فاما أهلى التهمة فيطرسح حديئهم» كذاغا ل أبن أبي حاتم 
O e‏ 
زیر : 

وقي هذه الأقرال وما شابهها نتبير أن أحدا من أثمة المحديث لم يقل برواية 


() شرح على الترملي لابن رجب بتحغیق د . نور الدین الحتر ج ١‏ س ۷٤-۷١‏ . 


۹ 


آحاديث الشرغيب والعرهيب عن كل من هب ودب من الرواةء وإن كأنوا 
مجهولين أو متهمين » أو فاحشي الفط . 
إتما أجازو! روإاية بعض الرواة الذين في حقظهم بعض اللين أو الضعف وإن لم 
يكو نوا (من الرؤساء المشهورين بالعليم» الذين يعرقون الزيادة والتقصان) کہا قال 
الإ مام الثوري . 
فهسزلاء لا ريبة في صدقهم وعدالتهم» وإنماالريبة في حفظهم ويقظتهم 
وإنقانهم . 
ثلاثة تقلها عنه الحافظ السيوطي في (تدريب الرأوي): 
الأول : متفى عليه » وهو أن يكو ن إل لضعف غير شدید؛ فیخرج من انفرد من 
الكذابين والمتهمين بالكذب» ومن فش غلطه. 
الثاني : ان پکون مند رجا : تحت صل عام » فی شرج ما يخترع ر بجیٹ لا پکون 
الشالت : آن لا يعتقد عند العمل به ثبوته » لتلا ينسب إلى التبي - ماله ما لم 
يقله» وإنما بعتقد الا -حتياط . 
قال : والاحيران عن ابن عيد السلام» وعن صاحبه ابن دقيق العيد» والأول 
نقل السلائي الاتفاق عليه "“. 


سحقائق يجب التنييه عيها 

ومن اللازم هنا أن آنبه على عدة حقاتق تلقي الضوء على هذا الموضوع الذي 
أساء فهمه الكثيروك» وكدر عصفاء آلشقأفة الدينية لدى الكثيرين » ممن لا يزالون 
يو جهوت المجماهير الغْفيرة من المسلمين . 


(۱) تدریب الراري علی قريب آلتراوی بج ار ۸ة ۲ء ۹ تمیق عبد آلو ها خا الاطف تشر داز 
اتلكب الحديتة بالقاهرة ۔ 


۹ 


رفض بعض العلماء الحديث الضعيق ولو في الترغيب والترهيب 

الحقدقة الأولى : أن من العلماء قديماً وحديا من سوى بين آحاديث إلتر غيب 
والترهيب والرقاتق والزهد وغيرها من أحاديث الأحكام» فلم يقبل من الحديث إلا 
الصحييح والحسن . 

قال ابن رجب في (شرح العلل) : 

و ظأغر مسا ذقره مسلم لاش : ها في مقدمته یقتضي آلا تروی أحادبث 
لترغیب والتر هیب إلا من تروی عت الاجکا ي 
قد شع في مقدمة صسحيحه على رواة الأحاديث الضعيفة؛ وألروايأات 
المنكرة» ( 

والظاهر أنه مذهب السام البخاري (ت : ١١‏ ۲ه) إيضساً. وهو ذهب إعام 
الجرح والتعدیل یحیں بن معين (ت : ١۳؟ه)‏ وذهب إليه المتآخرين : ابن حزم 
من الظآهرية زت : ate‏ رالقاضي أبن الع ربي مرن السالخية ت : ٤۴۳‏ ف هي 
وأ بو شأمة من الشافعية © 


وسن المعاصرين : لشي أأحمد محمد شاكر» والشيخ محمد تاصر الدين الألباني . 

يشو ل العلامة شاكر في كتابه (الباعث الحثيث) الذي شرح به (اخشصار علوم 
الحدیث) لابن كشير» بعد آن ذكر ما آجازه بعضهم من رواية الضعيب من غير بيان 
خضښعفه بشروطه ألتي ذکرناها سيقو د 


(1) شرح عل الشرعذي لابن رجب + تقیق د . نور الدين اتر سس د۷ . 

(1) قال الإمام مسلم في مسقدمة صحيحه : #وبعد يرمك الله فلولا الذي رآیثا من سوء صنيع کشر ممن 
تس تة مدنا ما بلزمهم من طرح الأساديث الضعيفة وآلرواياث المتكرة: وتر كهم آلا قار 
على ال اديت الصحيحة المشهورة: مما نقله العقاب المهرو فون بالصدق والامانة. بعل مع رتهم 
وإقرارھم بالستھم آن کشیرا مما يقذفون به الي الاغییاء من الاس هو مستتكر: ومنقول عن قوم غير 
ر مین ۽ ممن ذم الرواية عتهم آقمة أهل البحديث . . . لماسهل عليتا الانتصاب لما سألت من التحييز 
والتحصيل . 
#ولكن من أجل ما أعلمداك من نشر القرم الأخبار المنكرة بالساتيد الضعاف المجهولةء وقذفهم بها 
إلى العوام الدين لا بعرفوك عيريها » حف على قلويتا إجابعك إلى عا سألتة. 

(۳) تدریب الراری علی تریب النوواي: ج ۲۹4/١‏ ۲۹۹ تحقيق ضيد الوهاب عبد اللطيف : تشر دار 
الخثب الحديثة بالقاهرة . 
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#والذی آراه أن بيان الضعف فى الحديث الضعيف واجب على كل حال لان 
ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح » حصوصا إذا كان الناقل من 
علماء الحديث الذين يرجم إلى قولهم في ذلك ؛ وأنه لا فرق بين الأمحكام وبين 
فضائل الأعمال وتمحوها في عدم الأخا. بالرواية الضعيفةء بل لا حمجة لأحد إلا بما 
صح عن رمسول الله کله من حديث صحيح أو حسن » وأما مأ قاله أحمد ين 
حتبلى واين مهدي وأبن الميارك: . . . وإذا روينا في القشضائل ونحوها تساهلناء 
قإنما يريدون به قيما أرجسس وإلله أعلم ‏ الأخذ بالحديت المحسن الذي لم يصل 
إلى درحة الصحة» فإن الإ صلاح في التفرقة بين الصسحيح والحسن لم يكن في 
عصرهم مستقرا واضحاء بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو 
الضعف فقط ؟. اھ. بتصرق قلیل ۔ 

ولام مامين أبن تيمية وابن القيم كلام في هذا المعنى تسه فسرا به ما روۍ عن 
الإمام أحمد آنه يأحذ بالحديث الضعيف ٠‏ ويقدمه على الرآي أو القاس فأفاد! آن 
مراده الحسنء إذ الترمذي هو التي شهر هذا التقسيم» كمأ هو معروف . 

وأما الشيخ الألباني فقد أفاض في ذلك قي عقدمات عدد من كتبهء و سا حه 
صحيح الجامح الصخير وزيادته» وصحیح الترغپب واألتر هيب . 


عدم رعاية الشروط التي اشترطها الجمهور: 

الحقيقة الشانية : أن الشروط الشلائة التي اشترطها الذين أجاأزوا روإية 
الضعيف في التر غيب والترهيب روالرقائى ونحوهاء لم تراع لأسف من إالنأحية 
العلمية » فاكثر الذين يشتغلون بأحاديث الزهد والرقائی » لا يمیز ون بين الضعيف 
وشديد الضعف» ولا يدققون في آن کون الحدیٹ سذ رجا تحت أصل شرعي 
ثابت بالقرآت: آو بصسحيح السئة» بل ریما يغلب عليهم كما قلت من شيل - 
الشخض بما كأن فيه إثأرة وإغراب ولو كان منكرأ شديد النكارةء أو تلوح عليه 
دلائل الوضع. 


(1) الاعف السثیث شرح اتتصار علوم السحدیث س ۹۱ء ١‏ شر دار الکشب العلمية یبر وت . 


qi 


منع الرواية بصيغة الجزم : 

الحقيقة الثالقة : أن العلماء ذكروأ هنا تنبيها مهماء وهو ألا يرل فى الحديثت 
الضعيف : قال رسول الله - ب هكذاأ بصيغة الجزم وإلقطع . 

قال ابن الصلاح في النوع الثاني والعشرين من (علوم الحديث) : 

«[ذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد ء فلا تقل فيه : قال رسول الله تله _ ٠‏ 
«كذا وكذا» وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه. له _ قال ذلك وإنما تقول 
فيه : روی عن رسول الله ی ۔ کذاوکدذا آو بلخناعته کذاوکذاء أو ورد عنه» 
أو جام عله ء أو روي بعضهم وما أشبه ذلك . 

وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه» وإنما تقول : قال رسول الله 
ته - فما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولا. والله أعل» ؟. 

وسا قاله أبن الصلاح وافقه عليه اللووي» أبن کٿير» والعراقي » وأپن جر ۽ 
وکل من كتب في مصطلح الحديث . 

ولكن الخطباءء والمذكرين والمؤلفين الذين يروون الأحاديث الضعيفة لا بلقون 
بالا لهذا ألتنبيه » ويصدرون أحاديتهم الضعيفة دائما بقولهم : قال رسول الله يه 


في الصحيح وائحسن ما يغتي: 
الحقىقة الرايهة : أنه إذا كان لديتا في الموضوع الوإاحد حديث أو آكثر من نوع 
الصجييح والحسن » وحديث أو أكثر من نوع الضعيف: فالا جدر بنا أن نستغني بها 
لدينا من انوع الأول عن العاتي› ولا داعي لأ نعم حو أفظنا من اأضسخيف» jE‏ 
ذلك سيکون حتما على حساب الصحيح. 
ولهذا ورد عن بعض الصحابة : ما اجتهد قوم في بدعة إلا أضاعوا مخلهامن 
الستة , 


وهذ! أمر مشأهد . 


(1) مقدمة بن الصقاح ومحاسن الا للاج ۽ حقین = غباتشة عبد ار حن ¢ شر الهتة المصر بة العامة 
لتاب ص ١۷‏ : 
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ومن هنا روى الخطيب في (الكقاية) عن الإمام أبن مهدي » قال : لا ينبغي 
للر جلى أن يشخل نفسه بحتابة آحاديث الضعاف فزن آقل مأ فيه أن يغوته -بقدر ما 
يکتب من حديث آهل العف يفو ته من حديث الثقات . . 

وإذا كانت طاقة الإنسان في الحقظ والذكر والاستيعاب وإالهضم سحدودة 
ولايد قليصرفها إذن فيما هو أحق وأولى» ولا يختلفب انان في أن الصحيح أولى 
بن تو جه إليه الطاقات» وتصرف إليه الجهود وألأوقات من الضعيف . 


التحذير من اختلال التسب بين الأعمال: 

الحقيقة الخامسة : أن آحاديث الرقاتق والترغيب والتر هيب ۔ وإن كاثت لا تششمل 
علی حکم پحلل آو يحرم نجدها تشتمل عل شیء آخحر: له آهسیته وخحطورته» 
وإن لم يلعفت إليه أئمتدا السأبقون » وهو ما يترتب عليه من #أخححلال النسب» التي 
وضعها الشارع الحكيم للتكاليف والأعمال: فلکل عمل ۔ مأمور به أو منهي عنه۔ 
وزن إو #سعرة محين في نظر الشارع بالسبة لغيره من الأعمالء ولا يجوز لتا ان 
تتسجاوز به حده الذي حده له الشارع؛ فنهیط په عن مکانشه» أو نرتفمع به فوق 
مقداره . 

ومن أشد الأمور حطرا إعطاء قيمة لبعض الأعمال الصالحة» أكبر من -حجمها 
وآکثر مما تستحقه » بتضخیم ما فیها من ثواب» حتی تطغی على ماهو أهم منها 


وأعلى درجة في نظر الدين . 
وفي مقابل ذلك إعطاء أهمية لبعض الأعمال المحظورة» وتضخيم ما فيها من 


وقد ترتب على التهويل والمبالخات في الوعد بالشواب» والوعيد بالعقاب: 
تشويه صورة ألدين في نظر المشقفين المستثيرين › حیٹ یسون هدا الي پسمعرونه 
أو يقرآونه إلى الدين نفسهء والدين مئه براء. 

وکشیرا ما آدت هله المبالغات - وخصوصا في جانب الترهيب إلى نتاتج 
عكسية واضطرابات نتفسية» وكشيرا ما بخض هؤلاء المبالغون رب الناس إلى 
الناس» ونشروهم منةء وأبعدوهم عن رحابه . ولقد شکا إلى بعض الآباء ان إبتته 
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وعمرها أثنتا عشرة سنة. تقوم من الليل مفزعةء لما تراه من أحلام مخيفة نتيجة 
استماعهاً إلى شريط لامد اإلوعاظ عن عذاب القبر > فيه كشير من هذا النوع من 
إالأحاديث . 

والواجب أن قى الأعسال على مراتيها الشرعية؛ دون أن نقع في شرك 
المبالضات التي تشدنا إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط كما قال على بن أبي 
طالب رضي الله عنه : عليكم بأئئمط الأوسط ٠‏ الذي يرجم إليسه الخسائي (آي 
الميالغ) ويلحن به التالي . 


رواية الحديت الضعيف في فضائل الأعمال لاتعي إتبات حكم به : 

الحققة السامدسة : أن العلماء ألذين أجازوا روأية اليف بشروطه» وبعيارة 
الأقدمين منهم : تساهلوا في أسانيد رواتهء إنما قصدو! بذلك الحث على عمل 
صالح ثبت لاه بالادلة الشرعية المعتيرة أو الزجر عن عمل سبيء ثبت سوءه 
يالأدلة الشرعيةء ولم يقصدو! أن يثبتر! بالحديث الضعيف صلا العمل أو سوءه» 
ولكن كثير! من عامة الئاس بل من الميحدثين آنغسهم لم يفرقوا بين جوأز رواية 

ولهذا رأينا أكثر بلاد المسلمين يحتفلون بليلة الصف من شحبان» ويخصون 
ليها بألقيام» ونهارها بالصيام» بناء على الحديث ألمروى فيهاء عن علي رضي 
الله عنه مو فوعا: #إدا كاتنت ليلة الصف من شعيان » فقومواليلهاًء وصسوموا! 
يومها؛ فزن آلله تيأرف وتعالى ينزل فيها لخر وب الشمس إلى ألسماء الدنياًء فيقول : 
ألا من مستخضر فأغفر له . . الحديث؟. روأه ابن مساجه»ء وإشار المنفري إلى 
ضعقه» وكذا ضعفه البوصیري في زوائد آین ماجه . 

ورآيتا أكثر بااد المسلمين كذلك يحتلفوت بيوم عاشوراءء يذيحون الذيائح» 
ويعشبر ونه عيدا أو موسما» يوسعون فيه على الأهل والعيال» أعتمادا! على حديث 
ضعيف . بل هو سوضوع في رأي الإمام أبن تيميةء وغيرء وهو الحاديث المشهور 


۹7 الحدیٹث عن اہن ماجه برقم ۰۱۳۸۵ وف مستله ابو پکر بن عبد الله بن محمد پن ابي سیرة: اهمه 
إحمد وابن حبان وإلحاكم وآين عذي بأنه يضم الحديث» كما في (تهذيب التهذيب) . 


اا 


على الألسنة : «من آوسع على عیاله وآهله یوم عاشوراء» أوسع الله عليه ساثر 
سه ۽ قال المنذري : رواه ألييهقي وغيره من طرق عن جماعة من الصحاية . 

وقال الييهقي : هذه الأسانيد وإن كاثت ضعيفة » فهي إذا ضم بعضها إلى بحض 
أحذت قوةء والله أعلم . اتتهى . 

وقد جزم ابن الجوزي ء وابن تيمية في (منهاج السنة) وغي رهما بأن الحديث 
سو ضوع > وحاول العرآي وغيره الدشاع عنه وإتبات حسنه لخيره! وكشير من 

والذي يترجح لي أن الحديث مما وضعة بعحض الجهال من آهل السنة في الرد 
على مبالخات الشيحة في جحل يوم عاشوراء يرم حزن وحلاد» فچحله ھۇلاء يوم 
اكتحال واغختا ء وتوسعة على المال! أ 

وكثبر من المقاهيم المخلوطة ء والبدع المتتشرة بين ماهير المسلمين > تو جم 
إلى أحاديث ضعيفة راجت في عصور التخلف بيهم :۽ وتمڪلت من عقولهم 
وقلویهم»؛ وطاردت الأحادیث احاح التي یجب آن تکون ۔ بجوار إلقرآن لکریم 
ساس الفهم والسلوك» كما بين ذلك الإمام الشأطي في كتابه (الاعتصام). 

ولشيخ الإأسلام ابن تيمية ‏ رسحمه الله كلام ناصم في بيان المراد بقول العلماء: 
يعمل بالحديث الضعيف قي فضائل الأعمال آو غي الترغيب والترهيب قال : 

(. . . . ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضاتل الأعمال ليس 
معتاه إتبات الا"ستحپاب بال حدیث أسڏي لا يحشج به : فان الاستتحباب حكم شرعي 
دليل شرعي فقد شرع من الدين مالم يأذن به إاللهء كما لو أثبت الإيجاب أو 
الاتعصريم > ولهذا يمختلف العلماء في الااستحياب » كما يختلفوك في غیره: ب هو 
أصل الدين المشروع . 

ونما مرادعهم بذالك آن يکون العمل مما قد ثیت أئه مما حه الله » أو مما یکر هه 
الله بن أو إجماأع ء کتلاوة القر آن › والتسبييح؛ والدهاء؛ والصدقة» والعتق› 


۸ 


والإحسسان إلى الناس ؛ وكسراهة الكذب والخيانةء ونحو ذلك . . . فإذاروي 
حديث في قضل بعض الأعمال المسستحية وثوابهأ وكراهة بعض الأعمال 
وعقابهاء فمقادير الراب والعقاب وأنواعه » إذآروى فيها حديث لا نعلم أنه 
موضوع جازت روايته والعمل به » بمعنى : أن الس ترجو ذلك الئواب ٠‏ أو تحاف 
ذلك العقاب» كر جل يعلم أن التجارة تريح ء لكن بلخه أنها تريح ربسا كثيرأ فهذا 
إن كق نتفه ۽ ون كدب لم يضره. 

ومشال ذلك : الترغيب والترحیب بالاسرائيليات والمتامات. وكلمات السلف 
والعلماء ووقائع العلماء» ونیو ذلك ما لا يجوز إثیاات حکم شرعي په ؛ ا 
استحباب ولا غيره» ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب » والتر-جية 
والتخويف. فما علم حسنه أو قيحه بأدلة آلشرع ؛ فإن ذلك ينفع ولا يقرء وسواء 
کان في نفس ألأمر حقا أو باطلاء فما علم أنه باطل موضوع لم يجز ألالتفات إليهء 
فن الكذب لا يضيد شيشا وإذا ثبت آنه صحيح ثبشت به الأحكام» وإذا احمل 
الأمرين روى لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه» وأحمد إثما قال : إذا جاء 
الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيدة ومحتاه : إتما نروي في ذلك بالاأسانيدء 
وإن لم يكن سحدثوها من الشقات الذين يحح بهم . وكذلك قول من قال : يعمل 
بها قي فضائل الأعمال» إنما العمل بما فيها من الأعمال الصالحة مثل ٠‏ التلاوة 
والذكرء وألا جتتاب لما كره قيهاً سن الأعمال السيغة . 

فإذا تضمنت آحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا! وتحديداء مل : صلاة قي وقت 
معين بقراءة محينة» آو على صفة معينة لم يجز لك» لآن إستحباب هلا الوصف 
المعين لم يبت بدليل شرعي » بخلاف ما لو روى فيه : ١من‏ دخل السوق فقال : ا 
إله إلا الله. . . كان له كذا وكذاء "؟. فإن ذكر الله قي السوق مستحب لما فيه من 
ذكر الله بين الخافلين » كما جاء في الحديث المعروف : «ذاكر الله في الغافين 
كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس» ”"۔ 


(1) يشير إلى أن هذا الحدبث ضيف عله رغم تعدد طرقه. وقد حسئه الألياني قي قخريح (الكذم 
الطيب) لابن تيمية! 

(۴) جرع من حديت رواء آبو تعيم في الحلية عن أبن عمر؛ وض عه العراقي ء کسا ی غیضی آلشادبر : 3 
24د وکالام ابن تيمية یشیر إلى تقريته غثلده, 
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فأما تقدير التواب المروي فيه » غلا يضر ثبوته ولا عدم لبوته . 

فالحاصل : أن هذا الباب يروي ويعمل به في الترغيب والترهيب ٠‏ لا في 
الاستسحباب ثم أعتقاد موجه . . وهو مقأدير الثواب والعقاب_ يتو قف على 
الدليل الشرعي ؟. .) إه. 

ورغم هذآ البيان رآينا الكشيرين يشبثرن التحديدات والتقديرات بالحديث 
الض ميق . 


ا 


شرطان مكملان اقبول روابة الحديث الضعيقف: 
الحقيقة السابحة والإخيرة : أننا إذا أخذتا برأي الجمهور في جواز روأية الضعيف 
في العسرغيب والشرهيب بالشروط الفلاثة ألتي ذكروها» فيتبخي - في نظري _ أن 
نضيق إليها شرطين مكملين ذكرتهما في كتأبي (ثقافة الدأعية) رهما : 
آلا دشتمل علي مبالحات بمجها العقل إو انشرح أو اللخة: 
١لا‏ بشتملل على مبالغات وتهويلات يمجها العقل أو الشرع › أواللغةء وقد 
لص أئمة الحديث آنفسهم على أن الحديث الموضسوع يعرف بقرآئن في 
الراوي آو المروي . 
فمن القرائن في المروي » بل من جملة دلائل الوضع» أن يكون مخالفا 
للعقل» بحيت لا يقيل التأويل ء ويلحق يه ما يدفعه الجس والمشأهدة. 
أو يكوك مثافيا لدلالة الكعاب القطعية أو ألسلة المحواترةء أو الجاع 
القطعي» منافاة لا يمكن محها الجمع بينهما (أما المعارضة مع إمكان الجمع 
فلا) أو يكوت حيرأ عن آمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع 
ومنها : الرفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير ء أو اوعد الحظيم على 
الأمر الحقير » وهذا كئير في آحاديث القصاص . 


(1) مجموح فتاوی شيم الإاسلام ء عة الرياض : جردا دت هة 


د 


وممايؤسق له أن كثيرا من المحدثين لا يطبقرن هذه القوأعد عتدمايروون 
في الريب وألترهيسب ونحوه» وربما كان لهم عذر من طبيعة عصرهم . أما 
عفلية عصرنا قلا تقل المبالغات» ولا اهمها وريما هم آلدين ذإته إذاً 
آلقى عليها مثل هذه الأ حاديث . 

ومسا تمجه اللغة : كثير من إلأحاديث إلتي رواها بعض القصاص) مشل : 
دراج أبي السمح في تفسير كلمات من القرآن الكريم لها مدلولاتها الواضبحة في 
فمن حدیتٿ دراج عن آبي ! عا عن آبي سعیكد- رضي الله عنه ۔ مرقوعا: 
ويا : : واد في جهنم يهوی فيه الكافر أربعين حريفا» قبل أن يبلغ قعره»» 
رواه أحمد والتر مذي بتحره إلا آنه قال : اسيعين ريا مع أن «ويل ٤‏ كلمة 
وعيد بالهلاك محروفة قبل الإسلام ویعده . 

ومشل ذلاث ما جاء عند الطبراتي والبيهقي عن اين مسعود - رضي الله عنه- 
عن تفسير «الخي في قوله تعالی : [ فخلف من بعدهم خف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يقرت غيا) (مريم : {o4‏ 

قال ٠‏ واد في جهنمة» وقي روايه نهر في ` 4 والقي كلمة محصروفةء 
وهي تقابل (الر شد) کقوله تعاڵی :ق ا ارط من ایی الب (fa:‏ 
وكدذلك ما روا البيهقي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله : 
ل وجعلنا بینم مویقا 4 (إلکهف 2 e‏ قال : واد من قيح ودم . 

وارب مته ما روا اين آي الدنيا عن في بن ماتع: أ في جهنم رادي 
پدعی «آثاما٤‏ فيه حیات وعقارب . . الى خر ۽ يشير إلى قوله تعالى : 
جوم يقل ذلك بلق ناما 4 (القرقان ٠‏ 4 والاثام إنما هي كلمة مشتقة 
من (ألرتم)۔ 

ومما يؤسفب له آن الإمام المدذري - رحمه الله ذكر هذه الأحاديث كلها في 
كتابه «الترغيب والترهيبة . ولا عجب آن سارح إليها الخطباء وحفلوا بها! 


ولهذا أعرضنا عنها قي كتابا (المعقى من الترغيب وألترهيب) . 


الآ تحارض دئیل شرعیا آقوی : 


۴ آلا تعارض دلیلا شرعیا آحر آقوی منها : 


مثال ذلك : الأحاديث الضعيفة التي رويت في شآن عبد الرحمن بن عوف ؛ 
أنه دخل الجنة حيوا يسبب غتاه! 

فشد يقال : إت مثل هذه الأحاديث تندرج تحت أصل الشحذير من فتنة 
المال» وطغيان الغئى » ولكن يجب أن نذكر آنها تعارض أحأديث صحيحة 
جعلت عبد الر-حمن بن عوف من الحشرة الميشرين بالجنة » فضلا عن وقائع 
ثابتسة» وروايات مستفيضة » تلبت آنه كان من شيار المسلمين » وكباأر 
المتقين ءالذين بذلوا آموالهم بسخاء في سبيل اللهء وأنه يمشل الغني الشاكر 
حقاء ولهذا توفي رسول الله له وهر عته راض + وجحله عمر رضي الله 
عته في الستة أصسحاب الشورى» وجعل لصوته ميزة ر جيحية على غيره عثد 
تساوي الأصوأت . 

ولهذا رد الحافظ المنذري ما قد ورد من غير ماوجهء ومن لیت جماعة 
من الصعحابة عن النيي ‏ له _ أن عيذ الر-حمن بن عوف رضي الله عنه _ 
يدل العجنة حيوا لكر ة عاله. ء , 

قال : وقد ورد من غير مأ وجه» ومن حديث جمأاعة من الصحابة عن 
النبي كه : أن عبد الأرحمن ين عوف _ رضي الله عته يدخل الجنة حبوا 
لكر ة ماله ولا يسام أجودها من مقال» ولا يلخ مڻها شيء بانفراده درسجة 
الحسن . ولقد كان ماله بالصفة التي ذكر رسول الله له : «نحم المال 
الصالح للرجل الصالح٤؟‏ ء فأني تنقص درجاته في الآحرة إو يقصر به 
دون غیره من آغنیاء هذه الأمة؟ فاته لم پرد هذه في حق غي ره إثما صح سبق 
ققراء هذه إلأمة أغنياء هم على الإطلاق والله أعل ". 


(1) رواء أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 
۲ اتر : الت ر غيب لفمندذري »> الحدينت رقم ٤0۷‏ بتسقيق سحملء مسحي الدين عبد السميد . 


¥ 


ولقد رأینا حاقظا كيرا من آعظم حفاظ الحدیث ۔ وهو أبن حجر شارح 
البيخاري ۔ يقول عن حديث (الغرانيق) إنه روي من عدة طرق تدل على 
أن له أصلا. وهو حديث يرفضه ريح العقل» وينكره صحيح التقل : 
وقد صنف الشسيسخ ألألب اني رسالة #ثصب المسجانيق لنسقف قصة 
الخراتيق ؛ كما كتب العلامة الشيسخ محمد صأدق عرجوك في كتابه 
القيسم (محمد رسول الله) فصلا كاملا بين فيه بطلانهاء وأنهامجرد 
(أكذوبة بلهاء)! 


من فقه الداعية الا بحدت النأس بما يشكل علبهم : 

وينبغي للداعية الموفق آلا يدث الناس بكل ما يعرقه من الأحاديث وإن 
كانت صحاحاء ققد قال العلامة جمال الدين القاسمي في كتابه (قواعد 
الشسحديث) : 

ما كل حديتث صسحييح تمحدث به العامة ء والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن 
معاد رضي الله عته_- قال ؛ كنت ردف النبي ۔ له _ على حمار » فقال : #يامعاد ا 
هل تدري ما حى الله على عبادهء وما حى العباد على الله؟+ قلت : الله ورسوله 
أعلم» قال : «فإن سق الله صلی الماد آن یعبدوه ولا یشرکو! به شیتاء وحق العپاد 
على اله آن لايحذس من لا يشرك به شیا . قلت : «يار سول الله » آفلا أبشر به 
التاس؟ قال : ١لا‏ تبشرحم فيتكلرا!!) . 

وفي رواية ساعن آنس: ٠‏ أن التي که قال لمحاد وهر ردقه: ما من 
أحد يشهد أن لا زله إل اللهء وأآك ميصمدا رسول إلله صدقا من قلبه إل حرمه الله 
على النار»؛ . قأل: فيا رسول الله آفلا خير به الئاس فشيستبشروا ؟٤‏ قال : دإ 
يتکلو!؟» فأحبر بها معاذ عند موته تأثما. وروی البخاري تعليقا عن علي - رضي 
الله عنه _: #حدثر! الناس بمايعرفوك» آتحبون أن بكذب الله ورسوله؟۲ء ومثله 
کول ابر مسعود : #ما آتت محدث قوما حديا لا تبلغه عقرلهم إلا كان لبعضهم 
نة روآء مسسلم , 

قال الحافظ إسن حجر ؛ وعم كره القحديث يعض دون بعض > أحمد 
في الآحاديث التي ظاهرها الخروح على الأمير» ومالك في أحاديث الصغات » 


1T 


وآبو يوسف في الخرأئب ٠»‏ ومن قبلهم آبو هريرة كما روى عنه في الجرابين "؟ وآن 
المراد ما يقم من الفن ؛ ونسوه عن سحدذيغة . 

وعن آلجحسن : آنه آنکر تسمديٹ أتس للحجاج بقصة العرتيين گت اتہھ ہا 
وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالخة في سك الدماءء بتأويله الوإهمي . 


وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي اليدعة» وظاهره قي الأصل غير 
سراد غا لامساڭ عته عند من د خی عليه الأخحذ بظاعره مطلوبة انچی . 


ولما كان إلتهي للمصلحة لا للتحريم› أخبر به معاذ لعموم الأمر بالبليغ . 

قال بعحضهم : #النهي في قوله ي : ١لا‏ تبشروهم؟ مخصو ص بيعض الئاس › 
ويه احتج البخاري على أن للعالم أن يخص بالعلم قوسأ دون قومء کراهة أن له 
بھھ موا > وقد يتسد آمثال هذه الحاديث البطاة ‏ المياحية؟؟ ذريعحة إلى ترك 
التكاليف ورفع الأحكام ولك يقضي إلى خراب الدتياً بعد حر اب العقبى - وأين 
هؤلاء ممن إذا بشروا زإدوا جدا في العبادة؟ وقد قبل لبي به : «أتقوم اللي وقد 
غفر الله لك؟ × فغال که : دأفلا أكون عبدا شكورا» *؟. 


ولهذا أستغرب كل الاستغراب من موقف أولئك الدعاة الذين لا يفتأون يذكرون 
لتاس سذ یٹ اللاب وغمسه في الطعام أ 


آو حديث لطم مو سى ملك ألموت أ 


12 ) في سند سد أن آبا هريرة قال : دحفظت ثلاثة أجريةء بتشت مها جرايين؟. وقي صحيح البتاري 
من -حديٹ آبي هريرة انه قال : #حفظت عن رسول الله ۔ 4 ورعاءین ؛ خاما اسذهما فته وآما 
الآخحر فلو جئخه قطع عل اليلعوم»؛. 

(۲) السرتي وك تفر قدسوآ على النيي ج فاسلموا فاجشوواالمدينةء فآمرهم إن يتوا إبل الصدقة؛ 
قيشربو من ألبانها و آبرالها قغعلو!؛ لصوا ۽ فار تفقوا وقتلوا رعاتهاء واستاکو ا ایز اش قي 
آثارهمء فآتى يهم فعاقبهم عقوبة بليخة زاجرةء حتى ماتيا واٹسدیت في المحی جين ویر هما 
را جم خت الاري: ح۱۲ س ۹۸). 

(۳) يقال آبطل : إا جاء بائباطل ؛ والبطلة : السحرة والشياطين : وقي سند آحمد من حديث آبي آسامة : 
قروا اليقرة ؛ فإن أشحذها بركة ؛ وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطاة٤‏ وأحر جه ملم في الصلاة . 

(£) كذا في الأصل ء ولعلها(الإباحية). وعو المراد يقيا . 


¢ 


أو حديث #[ن أبي وأباك في النارة ء جوابا لمن ساله : آين ابي؟ 

أو الأ حادبث إلتي انحتلف فيها السلف والخلف حول الصقات الشخيرية أو 
الفعلية لله ثعالى» الموهمة للتشبيه . 

أو أحاديث الفتن التي يوهم ظاهرها اليس من كل إصلاحء والقعود عن آي 
عمل لمقارمة القساد. 

أو غير ذلك من الأحاديث التي يدق معتاها على جمهور لتاس » ويس لهم بها 
حاجة ۽ ولا رتب عليها حكم» ولو عاشرا صمرهم لم يسمعوها ما نقص ذللث من 
دینهم حبة نحردل . 

وإذا احعاج الداعية إلى شيء من هذه الأحاديث لسبب س الأسباب» فعليه أن 
يضعها في الإطار الصحيخ؛ وأن يلقى عليها من أشعة إلبيان والتر ضيح - بالتقديم 
لها والتعلیق ليها ما يجني معتاهاء ويلفي الأشتباه والإشكال عتها. 

وتضرس لذلك مثالا بحديث مشهور طالما أساء إلناس فهمه» ورتبوا عليه أسور! 
حطيرة نتيجة لمهمهم هذاء وهو حديث آنس الآڻي . 


حديث البخاري :آن کل زمن شر مما قبله : 

روی آلبخاري بسنده إلى الزيير بن عدي» قال : آتينا أنس بن مالك فشكونا إليه 
ما بلقى من الحمجاج » فقال : #أصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بحده 
شر منه» حتی تلقوا ریکم» سمعته من نییکم غه ٩‏ . 

خطلورة هذا الحديث : 

يخذ بعض الناس من هذا الحديث تكأة للقعود عن العمل » ومحاولة الإصلاح 
والتغيير والإنقاذ مدعيا إن إالحديت يدل على أن الأمور في تدهور داثمء وسقوط 
مستمر وهوي متتابع» من درك إلى درك آسفل منه» فهي لا تقل من سیۍ إلا إلى 
سوا ولا من أسواً إلا إلى الأسوأ منهء حتى تقوم الساعة على شرار النأاس ويلقى 
الناس ربهم . 


وآحرون توقفوا في قبول الحديث» وربما تعجل بعضهم فرده ‏ لأنه في ظته يدمو : 

آولا : إلى اليآس والقتوط . 

وتاتياً: الى لسلبية قي موأجهة الطغاة من الحكام أالمنحرفين . 

وتالا : يعارض فكرة «التطورة التي قام عليها نظام الكون والحياأة . 

ورايعاً : يثافي الواقع التاريخي تلمسلمین . 

وخامسا : يعارض الاأحاديث التي جاءت في هور خليفة يملا الأرض عدلاء 
عیسی بن مریم عليه السآام» وإقامشه لدولة لر سلامء وتحکیم شریسته : و راء 
کلمته في الأرض کلها. 
دو قف غلمائتا قدنما من الحجدنت: 

ومن الحق علينا أن نقرو ل : إن السابقين من علماثتا قد وقفوا عند هذا اليحديث 
مستشكلين الإطلاق» فيه . يعدون بالإطلاق ما فهم من المحديث : أن كل زمن شر 
من الذي قبله ء مح أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قيذهاء ولو لم يکن في 
ذلك إلا زمن مر ن عبد ازير ء وهو بحل زمن اجاح _ الذي عمت الشكوی 
جلك بب پیسیر > وقد أشتهر الخير الي كان في زمن عمر بن عبد الحزيز ء ب لو کیل : 
إن األشر أضمحل في زمانه » لما كأن بحيدا» فضلا عن أن يكون شرا من الذي قبله. 

اويل الجسن الجصري: 

وقد أجابوا عن هذا بعدة أجوية ؛ 

اویل آین مسخو : 

ابا وجاء عن ابن سسعود رضي الله عنه من قوله : ١لا‏ یاتي علیکم زمان ل 

وعو آشر مما کات قبله› آما أي لا أعني آمير! خيرا من آميرء واا عاما يرا 
من عام ولکن علماؤ کم وفقهاؤکم پذهبوت شم لا تجدون منهےم خحضاًء 


ويجيء قوم يفون برأيهم؟ وفي لفظ عنه : «فيثلمون الإسلام ويهدمونه؛ 
ورجح الحافظ في «الفتح» تفسير أبن مسعود لمعنى الخيرية والشرية هناء 
قائلا : وهو أولى بالاتباع . 
ولكنه قي الراقع لا يثفي الاستشكال من أساسه › فالنصوص تدل على إن في 
الغيب آدوارا! للإسلام ترتشم فيهاأرايته؛ رتعلو کلمته ۽ ولو لم یکن إلا زمن 
المهدي والمسيح في آخر الزمان لكفى . 
والتاریخ يشت آثه قد جاءت فترات ركود وجمود في العالم أعقبتها أزمتة حركة 
وتىجلديد . ويكفي أن تذكر مثلا من ظهر في القرن الثامن من العلماء والمیجفندین ‏ 
بعد سوط الخلافة الإسلاءمية في بخذادء وتدهور الأوضاع في القرت السأبع» ثم 
ظهر مثل الزمام أبن دقيق ألعيد» ومثل شيخ الإسلام أبن تيمية > وتلميذه آين القيم 
وسائر تلاميذه في الشام؛ كما ظهر الإمام آيو إسحاق الشاطبي في الأندلس » وابن 
خلدون في المغرب وسر وغيره ممن تر جم لهم ابن حجر في کتاپه رر 
الخامة في آعیان إالماثة الخامتة) . 
وقي المصور التي تلت ذلك تنجد مشل أبن حجرء والسيوطي قي مصر» وابن 
الوزير في اليمنء والدهلوي في ألهند› والشوكاني والصنعاني في اليمن؛ واین 
عبد ألوهاب في جد وغي رهم من العذماء ء الأ جلاء المجتهدين› والأئمة 
المجددين . 
وهلا ما جعل الإمام ابن حبان في صسحیحه یری آن حدیث نس لیس علی 
مو هة مستدلا بال حاديث الرأردة في المهدي ؛ وآثه يملا إلآرض صدلاء بعد آثٌ 
ملعت جور!؟۔ 


القاويل الذي نرجحه : 

ج ولهذا أرى أن رجح التفسيرات لهذا الحديت ما ذكره الحافظ في «الفتح؛ 
بقوله : اويحتمل آن يكون المراد بالأزمنة المذكررة أزمنة الصحابة» بئاء 
على أنهم هم المخاطبون بذك : فيتس بهم : فما من بعحدهمء قلم بقصمد 


فشح الباري ج ۲٦‏ ص ۲۲۸ ط السلبي . 


قي الخير المذكور» لكن الصسحابي فهم التعميم » فلذلك أجاب من شكا إليه 
اجاج رذ لٹ ۽ وأمرهم بالصبر وهم آو جلهم من التابعين RT‏ 
وعلى هذا التفسير يحمل كلام أبن مسعود أيضا : فهو حاص بأزمنة من كان 
يخاطيهم من الصحابة والثأبعين > وقد توقي في زمن عشمان رضي الله عنهما. 
وآماً زعم من زعم آن الحديث يتضمن دعوة إلى السكوت على الظلم ء والصير 
على الدسلط والجبروت» والرضا بالمنكر والفسادء ويؤيد السلبية في سوأجهة 
الطلغاة المعجبرين في الأرض . . . 
فالرد على ذلك من عدة آوجه : 


اول : 


ثانا 


الف 


إن إلقاتل امسر وا٤‏ هو آنس رضي الله عنهء فليس هو من الحدذیث 


المحصوم ل . 


: إن اتسا لم يأمرهم «بالرضاء بالظلم والقسادء وإثما أمرهم «بالمبر: 


وفرق كبير بين الأمرين ء إن الرضا بالكفر كفر » ويالمنكر منكرء آما 
الصبر فقلما يستخثي عته آحد وقد يصبر المرء على إلشيء وهو كاره 
لھ ساع فيي تخْییره . 


: إن من لم يملك القدرة على مقاومة الظلم والجبروت ليس له إلا أن 


يعتصم بالصير والاأناةء مجتهدا أن يعد العدة ویتخفذ الا ساب 
معتضدا بل من يحمل فکرته» منتهرآ الفرصة إلمواتية» ليواجه کو 
الباطل بقوة اليحق» وأتصار الظلم بأنصار العدل . 

وقد صبر التبي - تيه . ثلاثة عشر عاما في مكة على الأصنام وعبادهاء 
فكان يصلي بالمسجد الحرام» ويطوف بالكعبة وفيها وحولها ثلاثمائة 
ورستوت صما بل طاف بالبحث في السنة السابعة من الهسجصرة عع 
أصحايه » في عمرة القضاءء؛ وهو يرأها ولا يمسهاء حتى أتى الوقت 


. امرجم اسايق‎ )١( 


کرد 


المئاسب يوم القتبح الآعظم ۔ فتح مكة _ فحطمها. 
ولهذا قرر علماؤها: أن إزالة المثكر إذا ثرت عليه متكر كبر منه› 
وجب السكوت عنه حى غير الأ سوال . 


وعلى هذا » لا ينبغي أن يفهم من الوصية بالصبر الاستسلام المطلق 
لظام والطغيباآن: بل الانتظار وألتر ق تی یکم آله ء وشو خير 
الحاكمين . 

رابعا : إن الصبر لا يمنع من قول كلمة الحق» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر آمام الطغاة المتألهين » وإن لم تكن وإجبة على من يخاف على 
تفسه آو أهله ومن حولهء فقد جاء في الحديث : «أفضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان چان ۶ء سيد ألشهدأء حمزة بن عبد المطل 
ورجل فام إلى إمأم جار فامره ونهاه فقدله»" . 


)١(‏ روأه ابن مأاجه وكا الحميدي رالحاكى .عن آيي سميد ء وأحمد وأبن ماج والطيرأني واليهقي قي 
الشعب عن آي أمامةء وآحمكد والساثي والبيهقي في الشعب عن طارق بن شهاب؛ والمماكم عن عمر 
أبن قتادة» ویر هم امقر 2 سحي الجا الصغير وزيادته ( .)٢ ٠٠١٠١‏ 

EO E رواء الحاكم وآلضياء عن جابر : و ست ال ل تي في حح الجامع الصخير ء‎ )١( 


اساب الشالت 


معالم وضوابط . 
لحسن فهم الستةالتبوية 


i‏ فهم السنة في ضسسسسوء القسسسرآن الكريم. 
Lj‏ ممع الأحاديت الواردة ھی الم وضسوع اسوأح. 


[ الجسمع آو التسرجدح بين مخ الاق الحسددث. 
لا قهم التحاديث فى ضوء أسبابها وملابساتها ومقاصدها. 
التمييز بين ائوسدلة المتخدرة والهدف الخابت اأحديث. 
التفريق بين الحقيقة والمجساز في شهم الحديث. 
التسفشسسرسق بسن الغسيب والشسهادة. 
الت اكد من مسدلولات آلغ اظ الحديتة. 


I 


اتقصسل الأو 
اد هم السنة فقي ضوء القرآن الكريم 


من الوأجب- لكي تفهم السنة فهما صحيحاء بعيدا عن التحريف والاتحال 
وسوء الحأويل أت تفهم في ضوء القرآن» وفي داثرة توجيهاته الربانيةء المقطوع 
بصدقها إذا أخبرت » وعدلها ذا حکمت» وتمت کلمت ربك صدقا وعدا با 
مدل لكلماته وهو السميع الْعَليم Ç‏ (الأنعام : .)١١‏ فالقرآن هو روح الوجود 
آلو ساا س »> وأساس بنيانه» وهو بمشابة الدستور الأصلي » الذي ترجم إليه كل 
القوانين في اللإأسلام» فهو آبوها وموئلها. 

والسنة التبوية هي شار حة هذا الدستور ومفصلته» فهي البيان النظري» والتطبيق 
العملي للقرآن» ومهمة الرسول أن ببين لتاس ما نزل إليهم . 

وما كان للبيان أن يناقض الميين » رلا للفر ع أن بعارض الأمل »> فالبيان الثبوي ` 
يدور أبدا في فلك الكتاب العزيز لا يتخطاء . 

ولهذا لا تو جد سنة صحيسحة ثابتة تعارض محكمات آلقرآن وبيناثه الوأضحة. 

وإذا ظن بعض الناس و جود ذلك قلابد أن تكون السنة غير صحيحة» أو يكون 
فهمتا لها غير صحيح» أو يكون التعارض وهميا لا حقيقيا. 

ومعنى هذاآن تفهم السدة في ضوء القرآن ۔ 


حديث الخرانيق مرقوض لمدارضتةه ناقرآن : 
ولهذا کان حديث (الغراتیی) المزعوم مردودا بلا ريي انه عاف للقرآت؛ 
ولا يعصور أن يجي» في سياق يددد فيه ألقرآن بالالهة المزيفة حيث يول : 


IF 


أفرم اللأت والعُرّى هى وما اقا الأخرى دم ألكم الذر وله الأئی وى 
تلك إا قمة ضیزی © إن هي إلا آسماء سميتموها أنعم وآبا كم ما أنرل الله بها 
من سلطان إت يتّبعوت إل القن وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من رهم الهدئ % 
(إلتجم : 14: (YF‏ 

فكيف يع قل أن يدل في سياق هذا الإتكار والتشديد بالاصام كلم ات 
تمتدحهن» وتقول ٠‏ «تلك الخرأنيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى» ؟! . 


وحدیت : « شاوروهن و الکو هشن » : 

و کان حدیٹث #شاوروهن وخالفوهن؟» في شأن النساء باطلا مكذوباء آنه ماف 
لقو له قعالى في شان الوالدين مع رضيعيهما فإ فإ أرادا فصالا عن تراض مهما 
وقشاور قلا جاح عليِمًا ‏ (البقرة : {YY‏ 


آولی الآراء بالصواب ما کان فی ضوع القرآن: 

وإذا احتلفت أفهام الققهاء أو الشراح في الاستنباط من السنن فأو لاها وأسعدها 
بالصو اب ما آيده الْقرآن . 

اتظر إلى قوله تعسالی : p‏ وهو الذي نشا جنات معروشات وغير معروشات 
والتخل والزرع محتقا أكله والزيتون والرمان متايه وغير عابم كوا من قمره ذا 
آنمر وآتوا حقه يوم حصنّاده 4 (الانعام IEF;‏ 

إت هذه الآية المكية الكريمة بما آجملته وما فصلته» لم تدع شيشا تنبته الأرض 
إلا جلت فيه حقاء وآمرت بإيخاثه » وهذا احق المأمور به المجمل فى هذه الاآية 
هر الذي فصله القرآن وإلسنة بعد ذلك تحت عنوان (الركاة) . 

ومع هذا رأينا من الفقهاء من قصر زكاة ما آخحرجه الله من الأرض على أربعة 
12 انظر في إبطال أسطورة الغراثيق : ابسحت العميق الذي كتيه العلاعة محمد الصادق عر جوت رحمه الله 
في كتابه اإمحمد ورسول الله) تحت عنرات (قصة الغرائيق أكدذوبة بلهاء محرندقة) جل : ١١۵٣١‏ , 
طبسة دار اتقام دمشق . 
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أصناف ققط من الحبوب والثمارء أو على ما يقتات في حال الاختيار لا غير او 
على ما بيبس ويكال ويد حر . . وآ حر جوا من دائرة الحق الوإاجب ساثر الفواكه 
وال خضر وات »> ومرارع آلبن والشاأي ؛ و دائ التقاح والمانجوء وحقول القطن 
وقصب السكر» وغيرهاء مما يدر على أصسابه الألوف بل الملايين . حى سمحت 
في إحدى زياراتي ليعض الاقطار الآسيوية أن الشيوعيين يتهمون الفقه الإسلامي ‏ 
أو الشرع الإسلامي - بأنه بجحل عبء الزكاة على صخار الزراع - وربما كناو ! 
مسعاچرین للأرض > لا ملاكا الذين يزرعون الذرة والقمح والشعير والأرز»› 
ويعفى من ذلك الملاك الكبار لمزارع جوز الهند والشاي والمطاط وتحوها! 

ومن هدا نقف وقفة الإعجاب للامام أبي بكر بن العربي رأس المالكية قي 
عصره» فقد شرح هذه الآية في كتابه (أحكام القرآن) وبين مذأهب الشقهاء الثلاثة 
مالك والشافعي وأحمد» فيما يجب [خراجه من تبات الأرض وما لا يجب» ومتها 
مهه + آي مذهب إمامه مالك ؛ ولکنة لاتصافه ورسو شه شعفهاجمیعاء م 
قال : (أما أبو حنيفة فجعل ألآية مر آته فأبصر احق › فأو جبها في الماکول قوتا کان 
أو غير وبين اللي ته ذلك في عموم قوله #رفيما سقت ألسماء العشرا. 

فاما قول امد انه غیما یو سق + لشوله ب ی : # يس فقيسماً دوك سمسة 
اوسى». ألحديش » هشه لن الذي يقتضيه ظأهر الحديث أن يكوت التصآب 
معتبر! في الثمر راحب . فأما سقوط البحق عما عداها قليس في قوة الكلام وآماً 
المتعلق بالقوت (يعني الشافعية) فدعوى ومعنى ليس له أضل يرجم إليه؛ وإثما 
تكو المعاني موجهة لأ-حكامها بأصولها على ما بيناه في كتاب «القياس؟ . 

فكيقف يذكر الله سبحاته النعمة في القرت والفاكهة ء» وأو جب الحق غيها كلهاء 
فيما تنوع حاله كالكرم والشخيل» وفيما تنوع جنسه كالزرع» وفيما ينضاف إلى 
اقوت من الاستسراح الذي به تمام التعمة في المتاع يلذة البصر؛ إلى استيغاء النعحم 
في الظلم؟ . 

ثم قال أبن العربي : 

فزن کیل : فلم لم ينقل عن النبي وه » أنه أذ الزكاة من خحضر المدينة ولا 
خیبر؟ 
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فلا : کذلك عو ل علماۋنا ٤‏ وتحقیقه : آنه عدم دليل لا وجود دلي . 
فإت قیل : ئو آخحذهالنقل . 
قلعا : وأي حاجة إلى نقله والقرآن يكف مے؟! '“ إه. 


وآما الحديث الذي يروى عن النيي .له -: ١‏ ليس في الخضروات صدقة 
قضعیف اللإسناد لا يحتج بمثله » قضلا عن آن يخصص ٻه عموم القرآن والاحاديت 


إالسشهو رة . 
وقد رواه الترمذي ثم قال 2 #إستاد هذا الحديث ليس بص سحيح ء> فلا يصح في 
هذا الباب شيء عن النبي عاد >" . 


حدىث د الولشة والموءودة في النار» : 


ومن حق المسلم آن يثوقف في آي -حدیث يرى معارضته لميحكم القرآن إذا لم 

وقد توقفت في حدیث رواه بو دأود وغیره : «آلوائدة والموءودة في النار» "° 

ین قرات الحديث أنقبض صدري وقلت : لعل الحديبث ضبصفه فليس کا ما 
رواه آبو داود في سنه مسحي اء كما يعلم آهل هذا الشأنء ولک وجدذت سن نص 
على سبحت , ومهم الشيخ الالباني في صسيح الجامم الصخيرء وصحیح ابی داود! 

ومثله : #الوائدة والسوءودة في التار > إلا آن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم ء2 
أي أن للراقدة فرصة للنمجاة من ألئار » والموءودة لا قرصة لها! 

وهنا تساء لت كما تساءل الصحابة من قبل حين سمعوا من الي جه ۴دا 


(5)انظر : اكام القرآن لاين العربي ء د عيسي البحليي + القسر الثاتی ص ۷٤۹‏ ١د‏ . 

PA‏ اأحر مني تاب ار کاۃ.۔ باب ما -جاء في زكاة الشضر وات وصسصيح الترمذي شرح ابن العربي 
ATT ITT PT)‏ 

(۳) آبو داود برقم 1۷7 5۷) عن آبن مسسود وآپن يان والطبراني عن الهيم ہن لبه وشا الهيشي : 
ور جاله رجاف الح (الفیض سےا ١‏ ۳۷)۔ 

(£) رراه أحمد وآلساتي عن سلمة بن يزيد الجعفي .. كما في صسحيح الجأمح الصغير . 
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التقى المسلمان بسيفيهما » فالقاتل والمقترل في النارء قالرا: هذا القاتل » فما 
بال المقتول؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صأحيه؟ ففسر لهم وجه استحقاقه 
لقنار ء بتيته حر وجه لجقاتلة ايه . 

وهنا آقول : هذه الوأئدة في النارء فما بال الموءودة؟؟ والحكم عليها بالتار يعارض 
قوله تعالی : ظ وإذًا الموءودة سملت ( باي ذب قلت ک (التکویر :۸ء .)٩4‏ 

وقد رجعت إلى الشراح لأرى ماذا قالوا في توجيه الحديث: فلم آجد شيعا 
ينقع العلة. 


وحدیث : « إن ابي واباك في النذار» : 

ومشل ذلك الحديت » الي رواء مسلم عن أنس «إن بي وأباك في النار»'؟ قاله 
النبي جوابا لمن سأله عن آييه ين هو؟ 

وقلت : ما ذب عبد الله بن عيد المطلب حتى يكون قي آلار» وهو من أهل 
القترة » والصحيح أنهم تاجون؟ 


وکان قد حطر أي احتمال آن یکون المراد پقوله : 1ن آبي٤‏ هو عمه آبو طالب 
الذي قله ورعاء؛ وحدب علیه بعد مودت جچده عید آلمطلب» واعتبار الحم آبا آمر 


وارد في الذخة وفي القرآن» كقوله على لسان أبناء يحقوب : قالوا : تعد إلهاك 
وله آبائك إبراهيم وإ ماعسيل وإسسحاق إلا واحدا وتحن له مسللموت 4 
(أليقرة : ۳ و[سماعیل کان عما لیعقوب» واعتبره القرآن يا . 


ولا غرو آن يكو أبر طالب من آهل الثار» بعد رفضه أن يثطق بكلمة التو حيد إلى 
آحر لحظة في -حياته » وقد صيحت جملة من الأ حاديث تلب بأنه أهون أهل إلثار عذإيا . 


ولكن أضعف هذا الاحتمال عندي أنه حلاف المتيادر عن ناحية» ومن تالحية 
آخحرى: ما ذنب أبي الر-جل الساتل؟ والظاهر آن ياء مات قبل الإسلام. 
لهذا توقفت في الحديث حتى يظهر لي شي« يشفي ألصدر . 


۶ روا في كعاب الريمان برقم ٤۷(‏ ۳). 
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أما شيخنا الشيخ محمد الغزالي : فقد رفض البحديث صراحة » لأنه يثافي قوله 
تعالي : ( وا كنا معذيين حى فبعث رسولاً) (الإسراء : ١٠)ء‏ وقوله [ ولو أا 
لاهم بعذاب من قله لَقاوا بنا ولا أرسلت لينا رسرلا فيع آياتك من قبل أن 
ذل ونخزی ) (طه :2  . (FE‏ آن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ققد جاءكم 
شیر ونذیر (المائدة: 1۹). 

والعرب لم يبسث إليهم رسولء ولم يأتهم نذير قبل محمد غ > كما صرحت 
بذلك جملة آیات في کاب الله ۾ .. تر قو ما ما ندر ابام فهم غافلون ) 
یس : 1 

خ مدر فما ما اهم من دير من قبلك لهم بدو (السسجدة: .)١‏ 
وما أرسلتا إليهم قك من دير 4 (سباً: (i‏ 

لحني آوثر غي الأحاديث الصحاح التوقف فيهاء دون ردها با طلاق > ية آن 
یکوت لهامعنی لم يتح علي به بعد . 
العللاستين ٠‏ الأبي والسئوسي» فوجدتهما بتحفظان على ظأهر هذا الحديث» آما 
الإمام النووي» فقد علق على الحديث بقوله : قأله لحسن لهه تة تسلية للرجل ء 
لار شت راك قي المصيبة؛ و شه : أن من مات كافر! في النأر» ولا تنشعه قرأبة المقربين . 

قال الأبي : انظر هذا الإطلاق! وقد قال السهيلي : ليس لها أن نقول ذلك فقد 
قال کله الا تو الأحياء بست الأموات» وقال تما : إن الدين يؤذوت الله 
ورسوله نهم الله في الدانيا والآخرة وأعة لهم عذابا مهينا ¶ (الأحزاب : .)٥۷‏ 
والنبي ته إنما قاله تسلية لر جل » وجاء أن الرجل قال : وأنت أين أبوك؟ فقال له 
ذلك سحينئذ , 

قال التووي: وفيه أن من مات في الفترة على ما كان عليه الحرب من عبادة 
الأوثان في النار» وليس هذا من الععحذيب قبل بلوغ الدصوة» لأنه بلشتهم دعو 
إبرأهيم عليه السلام وغيره من الرسل . 
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قال الأبي : تأمل ما في كلامه من التنافي » قإن من بلختهم الدعوة ليسواً بأهل 
فترة» وتعرف ذلك بما تستمع » فأهل القترة هم الأمم إلكاتنة بين أزمنة الرسل الذين 
لم يرسلل إليهم الأول ولا آدركوا الشاتيء كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى 
عليه السلامء ولا لحقو! ألنبي غه ء والفترة بهذا التفسير تشمل ما بين كل رسولين . 

ولكن الف قهاء إذا تكلمر! في ألفشرة فإنما يعنون التي بين عيسى عليه السلام 
والنبي هه » وذكر البخاري عن سلمان أنها كانت ستماثة ستة ‏ 

ولما دلت القواطع على آنه لاتعذيب حى تقرم الحجةء علمنا آنهم غير سعذبين . 

فان قلت : صت آحادیث بتسذیب بعض أهل الفعرة كهذا الحديث» وحديث 
: «رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في انار (» 

قلت ؛ آجاب عن ذلاك عقيل بن آبي طالب بثلائة أجوية : 

الأول : آنها أخبار آحاد» فلا تعارض القطم . 

الثاني : قصر التعذيب على هؤلاءء والله آعلم بالسبب. 

الثالث : قصر التعذيب المذكور في هذه الأحاديث على من بدل وغير من أهل 
الفترة بماً لا يعذر به من الضلدل (. ٠‏ أه. 


التدقيق في دعوى معارضة القرآن : 
وهنا لابد أن ندر من التوسع في دعوى معارضة القرآنء دون آن کون لذلكف 
فشد ركب المعتزلة متن الشطط -حين اجترأوا على رد الأحاديث الصحيحة 
المسعفيضة في إثبات الشفاعة في الآحرة للرسول عليه الصلاة والسلام وأإخوانه 
الأنبياء والملاتكة وصالحي المؤمنين » في عصاة الم و حدين» فيكرمهم الله تعالى 


(4) قصبه ؛ آي مجاه 

(۲) فق عليه عن آبي هريرة كما في الول والسرجاأن؛ حدیث (4۸۲7). وتشمکه فته اول من سیب 
اسو اشے؟ . 

(۳) کان يكون قد وأد إبنة أو نحو ذلك سما هو معلوم القبح لدى كل العقلاء ء ورجميع أصحاب الأديان . 

(£ ) انظر : شرح ابي والستوسي على سلفم ج ١‏ ص ۲٦۷٣ ٣٣٣۳‏ 


۹ 


بشضله ورحمته وشفاعة الشاشعين > فلا يدخلرن إلنار ااا أو يدلو نها 
وخر جون منها بعد حين » ويكوت مصي رهم إلى الجنة . 

وهذا من كرم الله تبارك وتعالی على عباده الذي أعلى جانب آلرحمة على 
جاتب العدل . فجعلى الحسنة بعشر أمشالها إلى سبعمائة ضعف أو يزيد وجعل 
السيشة بمثلهاً أو يعضى» وجعل للسيتات مكفرات عدة من الصلوات اخس › 
و اة الجمعة »> وصیام رمضاك» و ياء والصدقات والمحم والعمرة» والشسبيعح 
والتهليل وألتكبير والتحميد» وغيرها من الأذكار والدعوات » وما يصيب المسلم 
عن ٹصب آو وصب او غم أو حزن» او دی نحشي الشركة يشاكها. قل هذا 
یکفر الله به من حطایاه . + 

كما جع دعاء المۋمتین له من آهله وغیر هله › بعد وغاته پنشعه څي کبره . 

فلا بعد قي أن يكر م الله عباده المصطفين الأخيار» فیشفعهم فیمن شاء من لته 
ممن ماتوا على كلمة التوحيد. ؤهذا! ما تكاثرت حوله الأحاديث : ايخ رج قوم من 
التأر مشغاعة محمد خد ْ فيد جلو ن الجنة ويسمون الجهنميي » "؟. 

يد حل ألجنة بشفاعة رجل من آمتي أكثر من بني تميم» . 

«يشفع الشهيد قي سبعین من آهل بيته» “١‏ . 

#أسعد التأس بشفاعتى يوم القياأمة من قال : (لا إله إل الله) حالصامن 
قل , 

#لكل تبي دعوة» فارید إن شاءآلله ء آن آخشبۍ دعوتي شف اعة لامتي يوم 
القاأمة و . 


(3) رواه أحمد والشاري : رابو خاود عن عمراف ہن حصين : كما في صحيم الجاع الصخير (دد ٠دا‏ 
) عي عليه عن جار > الجفبدر تة > رة ٠‏ ق 

(۳) الترمذي والساکم عن عبد الله بن آبي البجدعاء» نه (۹۹٠۸)۔‏ 

(£) يو دإود عن أبي الشراآء ء ته .)۸٠۹۳(‏ 

(۵) البخاري عن إبي هريرة 1 صبجيح الجامع 4۹1۷(7 

.) ١١ قى عليه عن بى هريرة: اللو لج والمر مجان أ‎ )٩( 
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کل نبي قد سال سوالا » آو قال : لکل د نبي دعوة دعا بها فاستمجیب » فجعلت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»  ٤‏ 

وقي حديث أبي سعيد عند الشيخين : «فيشفع النييون رالملائكة والمؤمنوك: 
فيقول الجبار : بقيت شفاعتي » فيقيض قيضة من النأر فيمخرج أقواما قد امتحشوا 
(آي احترقو!) فيلقوت في نهر بأفو!ه الجنة يقال له : ماء المحياة. . الحديع:؟. 

لكل نبي دعوة مسشجابة » فتعجل كل نبي دعوته» وإني حبآت دعوتي 
شفاعة لأمحي يوم القياسة » فهي ناثلة إن شاء الله من مات من آمتي لا يشرك 
بالله شعاء' . 

والمعتزلة ‏ لتغليبهم الوعيد على الوعد » والعدل على الرحمة» والعقل على 
التقل . أعرضوا عن هذه الأحاديث» مع قوة لبوتهاء ووضوح دلالتها. 

وكانت شبهتهم في ردها ٠‏ أنها تعارض القرآن الذي نفى شفاعة الشأفعين . 

ومن شرا القرآن لم يجد فيه إلا نفي (الشفاعة الشركية) التي كان يعحتقدها 
المشر كرت من العرب والمحرفون من أصحاب الدياثات الأخرى . 

زعم المشركون أن آلهتهم التي يدعوت من دون الله آو مع الله تملك أن تشفع 
لهم عند الله ء وتدفع عنهم العذاب كما قال تعالى : لإ ويعيدرت من دون الله ما لا 


FFE‏ ص م سل ع 


ولا قن روود هرلاء شقعات عند الله € (يونس OA;‏ 

ولكن القرآن أبطل هذه الشفاعة المرعومة؛ وان آلهتهم لا تځني عنهم من اله 
شيشا یقول تعالی : آم اخذوا من دون اللہ شفعاء قل او و کانرا لا بملکون شیا 
ولا يعقوت 9 فل لله الشقاعة جميعا له مك السُموات والأرض نم إليه ترجعرن 4 
(الز مسر : ۳٤ء ٤٤‏ و( واتخدوا عن دون الله آله لیکو نوا لهم عرزا 65 كلا 
سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم دا (مریم {AY oA}‏ 

آج؛ نفى القرآن أن تكون لللهة إلزاثفة شفاعةء وأن يكون للمشركين شفيع 
بطاع ء کما قال تعالی : : ل ما لاطالمین من حمیم ولا شيع يطاع 4 (غافر والقرآن 


۔.)۲۲١( الولو والمرجان‎ ٠ متف عليه عن اتس‎ )١( 
.)١ ١ة متقى عليه عن آبي سحيد > اللؤلز والمرجان‎ )۲( 
.)01۷7( رواه مسلم والترمذي وآبن ماجه عن آي هريرة حي البجامم‎ )۳( 


۹ 


يعبر كثير! عن الشرك بالظلم » وعن المشركين بالظالمين . فإن الشرك ظلم عظيم . 

بيد أن الق ر آن أثيت الشفاعة بشرطيها : 

(الأول) : آن تكون بعد إذن الله تعالى للشافع أن يشفم› فلا آحد يملك أن 
يو جپ علي الله شيشا كائنا من كان؛ قال تعالى في آية الكرسي : ظ مسن ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه ‏ (البقرة: {Y0‏ 

(الثاني) ٠‏ آن تكون الشفاعة لأهل التوحيد» كما قال سبحانه في شأن ملاتكته : 
ولا یشفعوت إلا لمن ارتضی چ(الانبیاء : ۲۸). 

وقوله تعالى في شأن المكذبين بيوم الدين [ فما تتقعهم شفاعة الشافعين 4 
(المدثر : #غ). 

يقيد بمفهومه أن ثمة شافعين ء وآن غيرهم تنفعه شقاعة الشافعين » وهم من 
مانت على ارايمان . 

فالقرآن إذن لم ينف مطلق الشفاعة» كما زعم هن زعمء بى قى الشفاعة التي 
ادعاها المشركون والصحرفونء والتي كانت من آسیاب فساد كشير من آثباع 
الدياتات . الذين يقشرفون الموبقات متكلين على أن ششعاءهم ووسطاءهم 
سيرفعون عنهم العقوبة كما يفعل الملر ك األظلمة؛ وحكام الجور في الدنيا . 

ومن المؤسف أن وجدنا قي عصرنا من الكتاب المتدسبين إلى الإسلام من سار 
في درب المعثرلة ء وأنكر الشفاعة في الآخرة زاعماآنها لون من المحسوية 
والوساطة التي يسرضها التأس في الدنيا» وضرب عرض الحائط بالأساديث 
الصحيحة الصريحة الوفيرة التي سقنا عددا منها بدعوى آنها تعأرض القرآن . 

وقد رددنا عليه برسالة مركزة موثقة بألأدلة الناصعة ء سميناها : (الشفاعة فى 
الآحرة بين النقل والعقل)'؟ وبينا فيها أن عمل الشفعاء يوم القيامة أشبه بعمل (لجان 
الرآفة) في الامتحاتات العامة » ققد لا يستحق ألطالب النجاح إذا طہقئا عليه معايير 
العدل الصارمةء ولكن إذا نظر إليه بمنطق اأرآفة التي تراعى ظروفا مختلفةء ومنها قربه 
من مسثوى النجاح» استصحق أن يرتقى من درك السقوط إلى در جة الفوز بالا جتياز. 


د ) تشر تهادار نهضة مر بالقأهرة۔ 
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الفصل الثاتي 
+ جمح الأحاديت الواردة في الموضوع الوا حدذ 


ومن اللازم لفهم ألسنة فهما صحيحا: أن تجمع الأحاديث الصحيحة في 
الموضوح الراحد بحيث يرد متشاأبههاً إلى محكمها » ويحمل مطلقها على 
مشدهاء ويفسر عامهاً بخاصها. ويذلك يتح المعنى المراد منهاء ولایش ر 

وإذا كان من المقرر ن آلسنة تفسر القرآن الكريم» وتيينه» بمعثى آنها تقصل 
مجملة » وتشسر ميهمة؛ء وتخصص عمومه وتقيد إطلاقه ۽ فولٰی ٹہ آولی آن 
يرأعى ذلك في السنة بحضها هع بحعض . 


حدیث سبال آلززار: 

حذ مفلا الآحاديث التي وردت في إسيال الإزارء» وتشديا الو عيد عليه . وهو مأ 
استند إليه كثير من الشباب المتحمس في شدة الإنكار على من لم يقضر ثويه إلى ما 
فوق الكعبين . وبالغوا! في ذلك حتی آوشکرا آن يجعلوا تقصير الثوب من شعائر 
اللإسلامء أو فرأثضه العظام . وإذا نظروا إلى عألم أو داعية مسلم لا يقصر ثوبه كما 
يفعلون» رموه في آتفسهم ‏ وريما علانية .. بقلة الدين! 

ولو ر جوا إلى مجم وع الاأحاديث المتصلة بهذه القضية وردوا بعضها إلى 
بعس › في ضوء نظطرة شاملة لمقاصد الإسلام من المكلفين؛ فيي ششون الحياة 
العادية» لعرفر! المقصود من الأحاديث في هذا المقام» وليخففوا من غلواأئهم› 
ولم يركبو! متن الشطط» ولم يضيقوا على الناس في أمر وسح الله عليهم فيه . 


ah 


انظر ما رواه مسسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن التبي غه قسال ؛ EE‏ 
يكلمهم الله يوم القيامة : المنان » الذي لا يعطي شيعا إلا منةء ا ا ا 
بالسعلف الكاةب ٠‏ والمسيل إزارهة ". 

وقي رواية آخرى عن أبي ذر أيقا . «لاثة لا يكلمهم أله يوم أنقيامة ؛ ولا ينظر 

ولا يرکیهم ولهم عذاب آليم٤‏ فال : فقرآها رسول الله له ثلاث مسرات. 
قال : آبو ذر : ابوا و خسروا؛ من هم یارسول الله ؟ قال : #المسبل > والمثأن› 
والمنقى سلعته بالحلف الكاذب» ". 


شما المراد بالمسيل ها؟ 

مل هو کل من آطال إزاره» ولو کان ذلك علي سبيل العادة التي علي ها قوم 
دون أن یکو من قصده کبر أو یلاء؟ . 

ريما شهد لذلك الحديث الذي ورد في صحيح البخأري من -حديث أبي هريرة: 
«ما أسفل من الكعيين من الإزار» فهو في النار» *“. 

وورد في النسائي بافظ لما تحت الكحبين من الإزار ففي التار» *“ . 

والمعتى م کا مون ا كيين من قام مسانمج الإزار المسيل؛ فهو في النارء 
عقوبة له على فعذه > فکنی بالئوب عن بدن لی °٥‏ 


ولكن الي يقرأ جملة الأحاديث الواردة في ها الموضرع» بین له ما ر جيجه 
النووي وان حجر وغبرهما آن هذا الإطلاق سول على ما ورد من فيد 
(الخيلاء) فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق "° . 


لنقرآ هنا ما ورد في الصحيح من هذه الأحاديث : 


(1) المنشق اايتشديد الفاء الكو رة): المروج ء آي الذي يسعى إلى تقأقها وروأجها. 

?+ رواه سم شي شتاب اراسان شن یه ۔ 

7 ) روآء الہیخاري ي اب آللیاس) باب فما اسفل من الكعيين فهو خي النار] + اديت إإادبه). 
٥‏ رواه التسائي في كتاب الرثية ج ۸ار ¥ + uF‏ باب ما تحت الخعيين من اللإازآر - 

فت الیاري ج ۲۰ / ٥۷‏ ۲ سط دار الفکر: معصورة عن السافية. 

(۷) المصدر اساب . 
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روي البخاري في (بآاب من جر إزأره من غير خيلاء) من حديث عبد الله بن 
عمر» عن النبي ته » قال : #من جر ثوبه حيلاء لم بنظر الله إليه يوم القيامة؛. قال 
آبو بكر : یا رسود الله ۽ إن أحد شمي ٳزاري يسر خي » إلا أن آتعاهد ذلك منه! 
فقال ألنبي ته : الست ممن يصسنعة خيلا © 


وروی في الياب نفسه سن حديث أبي يكرة قال : سفت الشمس» وتحن عند 
الى عه ¢ فقام سجر ثوبة مستعیجلا ؛ حتى آتي المسجد . E,‏ 


وروی قي (باب من جر ثوبه من الخيلاء) عن آبي هريرة : أن رسول الله هه 
قال : لا ينظر إلله إلى من جر إزآره بطرا» "“. 

وعن آبي هريرة أيضا قال : قال النبي ته .أو قال آيو القاسم ‏ : «بيتمارجلل 
مشي في حلة» تسجبه نفسه مرجل جمته»؛ إذ حسف ألله به الأرض؛ فهو 
پتجلجل إلى درم القيامة» “. 

وعن أبن عم ر وجوه عن آبي هريرة أيضسا. : ابينما رجل يجر إزإره؛ إد 
شش به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة؛ *. ١‏ 


وقد روی مسلم حديث أبي هريرة هذا والذي قبله» وروی حدیٹ ابن عمر من 
جملة طرق . متها : سمعت رسول الله جه بأذني حاتين يقول: من جر إزاره لا 
يريد بذلك إلا المخيلةء قإن الله لا ينظر إليه يوم ألقيامة؛ ؟ء ففي هذه الروأية ذكر 
قيد (الخيلاء) بطريق الحصسر الصريح (لا يريد بذلك إلا المخيدة) فلم يدع 
مجالا لمتأول . 


والإمسام النروي : في شسرج سج ایت (المسسبل إزارء)- وهو رجل لا يتنهم 


) نتسه ص ۲۵۹ حديك (إ۷۸د) 

(۲) المصنر اسايق . السديك إأق١۷ةا.‏ 

(۳) السديت (هه۷ة) والبطر : اكير ورالطعيات . 

(5) اميت (2۷۸۹)ء ومعنى جاجحل : پسوځ في الأرض مع اضط راب شلید» ویددفع من شی 
إلى شق ۔ 

(3) الیک ز2۷۹ 

(7) حح مسآم پشرح النوويء ط الشعب ج ٤‏ ص ۷۹١‏ باب تحريم جر الوب يلاء 


fe 


بالشساهل ٠‏ بل هو سيل إلى الأخذ بالعزاتم وال حوط » كمايعرف 
الداأرسون-يقول؟: 

(. . وآما وله له (المسيل إزاره) فمعناه ألمرخي له الجار طرفه خيلاء كما 
جاء مفسرا في البحديت الآخر (لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه حیلاء) والخیلاء: 
الكير: وهذا التقييد بالجر حيلاء يخصص عموم المسبل إزار» ويدل على أن 
المراد بالوعيد من جره حيلاء» وقد رخص النبي له في ذلك لأبي بكر الصديق 
رصي الله عنه وقال : الست منهما إذ كان جره لخير ايلاء . 

وقال الحافظ أبن حجر في شر حه للأحاديث التي روأها البخاري غي الوعيد 
عل إسبال الزآر وجر الثوب: 

في هذه الأحاديت : أن [إسسال الإزار للخيلاء كبيرة؛ وأماالإسبال خير 
الخيلاء » فظاهر الأحاديث تحريمه أيضاء لكن استدل بالتقييد فيي هذه الأحاديث 
بالخيلاء على أن الإطلاق في الجر الرارد في ذم الإسيال عحمول على المقيد هناء 
فلا يحرم الجر وال سبال إذا سلم من الخيلاء . 

قال الحافظ الفقيه أبن عبد الير : مفهوعه آث الجر لخير الخيلاء لا يأحقه إلوعيد: 
إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال" . 

يسوكد هذا الانجأه في تقييد الإسيال المتسوعد عليه بقصذ الخيلاء : أن الوعيد 
المذكور في الأ حاديث وعيد شديد» حى جعل (المسبل) أحد تلاثة (لا يكلمهم 
الله يوم القياآمة» ولا ينر لهم ٠‏ ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) وسحتى إن التبي 
عليه الصسلاة والسلام ليكرر ذلك الوعيد ثلاثاء مما جعلى أبا ذر من هول الوعيد 
المتکرر يقو ل : ایوا وروا آ من هم یا رسول الله ۶! وهذا کله یدل عا أن 
عملهم من موبقات الذنوب» وركبائر المحرمات . وهذا لا يكون إلا في الأشياء 
التي تمس (المصالح الضرورية) التي جاءت الشريعة للإقامتها والحفاظ عليها: في 
الدين والنقفس والعقل والعرض والنسب والمال. وهي المقاصد الأساسية 
لشريعة الإسلام. 


المصلدر ته جا ص ٠ ۴١۵‏ 
(۲) فح الباری ج ١١ر‏ ۳٣٣۔‏ 
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وجرد تقصير [زار أو ثوب هو داخل في باب (التحسيتات) التي تتعلق بالآداب 
والمكملات: التي بها تجمل الحياةء وترقى إلأذوأق› وتتعمق مكأرم الأخلاق ؛ 
أما [سباله وتطويله ۔ جردا من آي قصد سي - فهر آليق بوادي المكر وهات 
التنريهية - 

إنما الذي يهم الدين ناء ويوجه إليه أكبر العئاية ء هو ألثيات والمعاتي القلبية 
وراء السلوك الظاهري . الذي يهتم الدين بمقاوسته هناهو : الخيلاء والعجب 
والكير والشخر والبطر» ونحصوهاء من أمراض القلوب وآفات الأنفس» والتي 
لايدخل الجنة من كان في قلبه مشقال ذرة منها. ٠‏ 

قهذا مما يؤيد كل الحأببد تقييد الوعيد الشديد الوارد في الإسبال يمن قصد 
الشيلاء» كما دلت عليه الأحاديت الاأخري . 


ومعشى آخحر» يضاف إلى ما قلناءء وهو : أن آمر اللباس يخضم في كيقيته 
وصسورته إلى أعراف التاس وعاداتهم؛ التي تشتلف أحيانا باخثلاف الحر والبرد: 
والغنى والفقرء والقدرة والعجر > ونوع العملء ومستوى المعيشة » وغير ذلك 
من المۋترات ‏ 

والشارع هنا ييخقف عن الئاس القيود » ولا يتد حل إلا قي حتود معيئة» ليمنعم 
مظاهر السرف والعرف في الظاهر» أو قصد اليطر والخيلاء في الباطن » ونحو ذذاك 
مماهو مقصل في موضیه . 

ولهذا ترجم اللإمام اليخاري في آول (كتاب اللباس) من صحيحه " باب قول 
الله تعالى ظفل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده ) (الأعراف: )١١‏ وقال التي 
که «كلو! وأشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا سخيلة ". 


(1) اثظر : كاتا (الحتال والحرآم) فصل : الملبس والرينة 

)اظ : فدح چ * ر٣‏ 

(۳) دكرء اليخاري معلقا بصيغة الجزم» وذكر الحافظة آنه لى بصله قي موضيم آخر . رقا رصله الطيالسي 
والحارث ٻڻ ابي آسامڌ في مهما من حديٹ عمرو پڻ شحيي عن په عن جده . ويس في رراية 
الطياليسي في غير + د إلح) ولا في رواية الحارث (رتصدةو) ووصله ابن أبي ادنيا بتمامه ئي تاي 
زآلشکر) الفدے ب ۰ ۹ ٠۵۴‏ 
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وقال ابن عياس : کل ما ششت والبس ما شئت» ما أعطآتك اتان : سرفي 
أو ےه ۹ 
مس اللآرض متها (آی من آلثیاب) يلاء ء لاشك في تحریمه . : ولو کیل بتحریم ما 
زاد على المعتاد لم یکن بعیدا۔ ولكن حدث لتاس إصطلام بتطويلهاء وصار لکل 
سوح من اناس شسعأر يسرقول به . وهجا کان من ذلك على سبل الخيلاءء فلا 
شا غي تحریمه . وما كان على طريق العادة فلا تبحريم شبهء ما لم يصل إلى جر 
الذيل الممنوع . 

وتقل القاضي عیاض عن العدماء : كراهة كل ما زإد على العأدة وعلي المحتاد 
قي اللباس من الطول والسعة "؟. 

ومن هتا كان للعادة حكمها وللاصطلاح تائيره كما قال المحافظ ألعراقي . 
والخروج على العادة أحيانا يجعل صاحبه مظنة الشهرة: وثيآب الشهرة مذمومة في 
الشرع آيضا . فالخير في الوسط . 

على آن من قصد بتقصيره ثويه آثباع السلةء وألبعد عن مظنة إلخي لاء وال خرو ج 
من حلاف إلعلماء ۽ وال خف بالا سوط فهو ماجور على ذلك إت شاء الله ء على 
آلا يلرم بذلك كل الناس. ولا يبالخ في النكير على من ترك ذنك ء ممن اقتنع بقول 
سن ذكرنا من الآئمة والشراح أ ققين . ولل مجتهد تصيب . ولك امرخ 
ماتوق . 

إن الاكتفاء بظاهر حسديث واحسد؛ دون التظر في سساتر الأ حاديث وساثر 
النصوص المتعلقة بموضوعه» كثيرا ما يوقع في الخطاً . وييعد عن جادة الصوأب» 
وغن المقصود الذي سى له الحدذيث . 


() قال الحافظ : وصله ابن أبي شيبة في معصئفه . المصنر السابق . 
(۷) لشیم ب ۰ ار 7۹4 ۔ 
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حديث البخاري في ذم المحراث : 

انظر إلى حديث البخاري ألذي رواه في كتأب المزآرعة من صحيحه عن 
يقول : للا يدحل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الدلء؟ . 

إن ظاهر هذا الحديث يفيد كراهية الرسول للحرث والزراعة » إلي تفضى إلى 
ذل العاملين فيهاء وقد حاول بعض المستشرقين استخلال هذا الحدذيث لتشويه 
موققف اللإسلام من الزراعة. 

فهل هذا الظاهر مراد ؟ وهل يكره الإسلام الزرع والغرس؟ 

هذا ما تعأارضه التصو ص الصحيحة الصريسة الأخرى . 


فقد كان الأنصار آهل زرع وغرسء ولم يامرهم الي که آن يت لوا عن 
زراعتهم وغراستهم» بل ينت السنة ء وفصل الفقه الإسلامي أحكام المزإارعة 
والمساقاة؛» وإحاء الموات > ومايتعلق بها من حقوق وواجسات. 

وق روى الشيخان وغيرهما عله صليه السلاة والسلام: فما من مسسلم 
برس ترما ۽ آو پزرع زرعاً ٤‏ فیاكل منه طير أو إنسات أو بهيمة إلا کان له به 


ورواه مسلم عن جار بلفظ : «ما من مسلم یغرس غرسا إلا کان ما آکل مته له 
صدقةء وما سرق مته له صدقة» وما أكل السبع منه فهو له صدقةء وما أكلت الطير 
فهو له صدقة» وما پرزؤه أحد (آی ينقصه ویأخذ منه) إلا کان له صدةة»؟. 

وروی جاہر آيضا أن النيي غه دخل على آم معبد حائطاء فقال : يا أم صعبك ء 
من غرس هذا النخل؟ آمسلم آم كافر؟ ققالت بل مسلم . قال : فلا يغرس المسفم 
غرساء فيأكل منه إنسان ولا داية» ولا طيرء إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة» *؟. 


)١(‏ روا اليشاري في كعاب المزرإعة. 

(۲) مشق عه من -حديث آنس ء اللولو والمرجان ( ٠‏ ١٠).۔‏ 
مسلم في كتاب المساقاةء جاب فقسلل الررع والغرس .)٠٥۵١۷(‏ 
(4 ) اأتمصشر لابق . 
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فهو مثاب مأجور عند الله ثواب الصدقة » على مايوحذ من ثمرة غرسه ولو لم 
یکن له فيه نيةء مشل ما يأكله السبع والطیر؛ ومایسرق منه السارق»؛ وسا پرزۋه به من 
يرزۇه من غير أن يأذن له فيه . 

وهي صدقة بآقية داقمة غير منقطعة مأ دام هناك كاثن حي ينتفع بهذا الغرس أو الزرع . 

فاي فضل آعظم من هذا ألقفقضل › وآي حت على الزراعة ؛ آكد من هذا الحت؟ 

وهذاما جعل بعض العلماء قديما يقولوث : إن الزراعة هي أفضل المكاسب . 

ومن آبلغ وأروع ما جاء في الحث على الغرس والزرعء ما رجه آحمد قي مسنده 
والس خاري في الأدب المقرد عن آتس : #إن قاست الساعة وغي يد أحدكم فسيلةء فإن 
أستطاع ألا تقوم (أي الساعة) حى يخر سهاء فليغر سهاء ؟. 

وهلا في رأيي تكريم لمل لحمسارة الدتيا في -حد ذاتهء وإن لم بحن وراءء منقعة 
ڏلخجارس » آو لفیره من يعدذه» فلا آمل لحد في الانتفاع بغرس يخرس والساأعة تقوم! 

ولیس بعد هذا تحريض على الخرس والإنتاح مادام في الحياة نفس بتر دد فار سان 
قد تعلق ليعبد اللهء ثم ليعمل وليعمر الأرض فليظل عابدا عاملا حى تلقظ الدنيا آحر 
آنقاسها. 

وهذا ما فهمه الصسحابة والمسدمون غي القروت» ودقعهم إلى عمارة الأرض بالزراعة 
وإحياء الموات . 

روی أبن جرير عن عمارة بن حزیمة بن ثاہت قال : سمعت عمر بر الخطاب يقو ل 
لاي : ما يمنعك آن تغرس أرضك ؟ فقال له أبي : آنا شيخ کبیرء آموت غدا! فقال له 
عمر : أعزم عليك لتخرسنها ! فلقد رآیت عمر بن الخطاب یغرسها بیدہ مع ایی ! 


وروي الومام أحمد عن أبي الذرداء: آن رجلا مر به وهو یخرس غرسا ہدمشی:› فقشال 


(1) روه امد في عست انس ۳ر ۹۸۳ ٩١ EET:‏ والپخاري فی الادب المقرد وجه الألباتي 


على شر ط مسلم ([المسحيحة رقم 3) ورآورده الهيشي في الم جمع) مختصرا وقال : رواء إليزار 
ور جاله ابات تات /٤(‏ 1۳) وفاته أن يعر وء إلى إحمد. ٤‏ 
(۲ الجامع الكيير للسروطي . اتظر : الصحيسة للالباني ج ١١ ١‏ . 
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له : آتفعل هذا وآئت صاحب رسول الله عه ؟ فال : لا تمل علي» سمحت رسول 
الله 4 یول : «من غرس غرسالم پاکل مته آدمي ولا خلق من خلق الله ء إلا کان 
له به ةةة ° . 

إذن ما اویل سحلي ابي أمامة الذي روا البخاريى؟ 


ا ارمام لساري دکره في باب (ما يدر من عواقب الاشتغال بالة الزرع او 
ممجاوزة الد الذي أمر به). 


قال المحافظ غي (الفحح): اوقد آشار الہخأري بالشرجمة إلى الجمع بين حديٹ 
أبي آمامة » والحديث الماضي في فضل الزرع ء والغرس > وذلك بأحد أمرين : إما 
أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك » ومحله إذا اشتغل به » فضیم بسببه ما آمر 
بحفظه (كأان يضيع مر الجهاد الواجب) وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيم» إلا أنه 
جاوز العحد فيه . 


وبعض الشرام قال : هذا لمن يقرب من العدو ء فإنه إذأ اشتخل بالحرث لا 
يشتخل بالفروسيةء فغيتأسد عليه العدو» فحقهم أن يشتغلو! بالقفروسيةء وعلى 
غیرهم مداداهم ہما یحتاجون إليه» ". 


ومما يلقى شعاعاً على المراد من المحديث ما روأه أحمد وأبو داود عن اين عمر 
سرفوعا : اإذا تبايعتم بالعينة " وأحذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع ؛ وتركتم 
الجهادء سلط الله عليكم ذلاء لا يتزعه » حتى ترجعرا إلى دينكي» . 


() آورده الهيشمي في (المجمع) وقال : روأء أحمد والطيراتي في الكبير ورجاله موتقوك: وفيهم كلام لا 
يسر ٤ار‏ 1¥ 1 

۳ آنظر : فح اباري ج ١١ ٥‏ 4 ط, الحلبي۔ 

(۳) اقعينة : آن بیع شنا إلى غير يلمن مو جل » ويسلمه إلى المشتري » ثم يشريه مته قبل تفس القمن 
يشمن اق من ذلك ألقدر ينمه تقلا ؛ وهو في الحقيغة بيع قير مقصود. إنما المقصود الود رهي س 
سور العسایل على آکل, ارپا . 

)٤(‏ صححه الالبائى يمجموعة طرقه الصحيحة (1١)؛‏ وفيه كلام ذكرناء في كتابتا (بيع المرابحة لامر 
بالشراًء) . 
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هذا الحديث يكشف عن أسباب الذل الذي يسلط على الأمة جرا وقاقا 
لتفريطها قي أمر دينهاًء وإهمالها ما يجب عليها رعايته من آمر دنياها. 

قالتبایع بالعینة یدل على آنھا تهاونت فیا حرمه الله وشدد فيه وآذن غاعله 
بحرب من الله ورسرلهء وهو الرياء فتحايلت على أكله بصوره من التعامل > 
ظاهرها الحلء وياطتها الحرام المؤكد. 

كما أن اتياع أذناب السقر والرضا بالزرع» يدل على اللإحلاد إلى الزراعة 
الحسكرية . 

أما ترك الجهادء فهر ثمرة منطقية لما سبق . 

وبهذه لساب مجتمعة يحبى الذل بالأمة > مالم ترآجم دينهاً. 
ای و اسل ۽ دون أن يضم إليه ما ورد في موضرعه مما بؤیده آو يعارضهء أ 
يو ضح إجسساله ۽ أو يخصص عمومه» أو يقيد إططللاقه > وبضم شه الياقة عن 
الأحاديث الصحيسة بعضها لبعض »> يتمكن سن التظرة الجامعة » المستوعبة 
ويتحرر من النظرة الجزثية القأصرة التي كثيرا ما توقع صاحبها في الخطاً وإن لم 
يقصد إليه. 


القصل آلشالىت 
٣‏ الجمح أو الترجيح بين مختنف الحديت 


الأصل في النصوص الشرعية الثابتة : آلا تتعارض ؛ لأن الحق لا يعارض الحق . 

فإذا إقترض وجود تعارض» فإنما هو في ظاهر الأمر» لا قي الحقيقة والواقع ء 
وکان علينا أن نريل هذا التعأرض المدعى . 

وإذا آمكن إزالة التعارض بالجمع والتوفيق بين الثصين»› بدون تمحل واعتساف 
بحيث يعمل بكل منهماء فهو أولى من اللجوء إلى الترجيح بينهما» لأن الترجيح 
يعني إهمال أحد النصين » وتقديم الآخر عليه . 


الجمع مقدم على الترجيج : 

فهذا من ألأمور المهمة لحسن فهم السة : التوقيق بين الأحاديث الصحيحة التي 
تتعارض ظوآهرهاأء وتختلف- لأول وهلة ععاني متونهاء والجممح بين بعضها 
ويعض ء ووضع كل متها فيي موض حه الصحيح؛ بیحیٹ ثأتلف رلا تلقف > 
وتتکامل ولا تتعار ضس . 

وإئما لتا : (الأحاديت المحيحة) » لأن الضعيفة وألوآهية» لا تدخل فى هذا 
المجال» ولا تطالب بالجمع نينها؛ وبين الثابت الصحيح» إذا تسارض معها إلا 
من باب التنازل والتبر ع . 


(1) آما الاماديث التي لا أصل لها ولا سند آو الأحاديث المرضرعة المكذربةء خلا يثبني الاشتغال بها 
اي هذا لمجال ٤‏ إلا من باب بيان كذيها ربطلاتها ومتاقض نها للكتاب والسنةء وقراطم العقيدة: 
وسقابت الشريدة . 


TT 


ولهلا رد العلمساء المحققون حديث آم سلمة عند أبي داود والمرمذي» 
الذي يحرم على المرأة رؤية الرجل ولو كان أعمى (أفعصمياوان آنشما؟) بحديث 
عاثشة أم المؤمثين : و حدیٹ قاطمة بنت قيس + وكللاهما في اليم : 

فعن آم سلمة رضي الله عنها قالت : كنت عند رسول الله له وعنده ميمونةء 
فأقيل ابن أم مكتومء وذلك يعد آن أمرتا بالحجابب فقال اللبي ك : #احتجبا منهة 
فقلتا : پار سول الله اليس هو أعمى : لا بسصرنا ولا يعرقنا؟ فقال النيي يه : 
#أفعمیاوان آنتماء آلستما تبصرانه!؟٩‏ روآه آٻو داود وألترمذي » وقال : حديث 
جسن صحیی .)١‏ 

والحديث_ وإن صححه آلتر مذي في سنده نيهان مولى أم سلمة» وهو مجهول 

يو تفه غير ابن سیا ولذا ذكره الذهبي في (المغني ) قي الضعقاء . 

وهذا الحديث معارض بما في الصسحيحين : مما يدل على جواز نظر المرآة إلى 
الأجنبي» فعن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت النبي اله يسترني برداتهء وأا 
أنظر إلى الحيشة يليو في المسجد ". 

قال القاضي عياض : فبه جواز نظر النساء إلى فعل الر جال الأجانب» لأنه إنما 
يكره لهن النظر إلى المحاسن» والاستلذاذ بذئك . 

ومن ترام البخاري على هذا الحديث» (باب نظر المرآة إلى الحبش ونحوهم 
عن غير رية) ‏ . 

يؤكد ذلك ما رواه البخاري من حديث فاطمة بشت قيس أن آلنبي له قال لها : 
عندما طلقت ططلاقا باتا : «اعتدي في بیت أبن آم مكتوم فإنه رجل أعمي تضعين 
ثيابك ولا يراك» وكان أشار عليها أولا أن تععد عند آم شريك ثم قال : تلك إمرأة 
بما فيه من ضعف _ هذه الآحاديث الصحاح . 
آہو داود ( )٤ 7١۳‏ والتر مني (۹۷۷۹). 

(۷) البحديث مق عليه روآ الشيخان» وغيرهما » بآلفاظ مخدلغةء ومستاها العام واحد» وأفظر : التؤلز 


وآالمرجان (۳ )١‏ وانظر البخاري مع الفح حديت .)۹2١(‏ 
(۴) شح الباري ج/٥٤٤‏ . . 
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صلى آنه يجوز من باب التنازل وألتبرع - محأولة التوفيق بين الحديث الضعيف 
والحديث الصحيح وإن لم يكن ذلك راجيا . 

ولهذا قال الإمام القرطبي وغيره في -حديث أم سلمة المذكور : 

وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تخليظ على أزوأجه لحرمشهن › 
كما غلظ عليهن غي أمر المحجاب › كما أشار إلبه أبو داود وغيره من الأئمة» ويبقى 
معنى الحديث الصحيح الثابت وهو أن الي له أمر فاطمة بدت قيس أن تعد في 
بيت أم شريك» شم قال لا امرآًة يغشاها أصحابي ؛ اعتدي عند ابن آم مکتوم› 
فإته رجا آعمی؛› تضسعين اباك ولا يراك . 

قال القرطبي : 

«قد إاستدل بحض العلماء بهذا الحديث على آن إلمرأة يجوز نها أن تطلع من 
الرجل على مايجوز للر جل أن يطلع من المرآة» كالرأس ومعلق القرط؛ وآما 
الحورة فلا) . ٠‏ 

و إنما آمرها بالانتقال من بیت آم شريك إلى بيت ابن آم مكتوم؛ للأن ذلك أولى 
بها من بقاتها قي بيت آم شريك ٠‏ إذ كانت آم شريك موثرة بكثرة الداحل إليهاء 
فيكشر الرائي لهاء وفي بيت ابن أم مكحوم لا برها أحد» فكان إمساك بصرهاعته 
أقرب من ذلك وأولى ء فرخحص لها قي ذلك والئه أعلى» ". 


آحادیتث زبارة النساء للكبور : 
وسل ذلك الحديث أو الأحاديث التي تز جر النساء عن زيارة المقابر» مشل 


حديث أبي هريرة ‏ «آن رسول الله ته لحن زوارات القيور؟ رواه أحمد وأبن ماه 
والثر ملي وغال جسن سح > کما رواه ابن حبان في صسیحه ٩‏ . 


() تسیر القرطیی ج ۲١‏ ه٣‏ ۷ط . دار الكتب المصرية۔ 
(۲) الترعذي في الجنائز (7ه ١ ٠‏ وان اجه 7 )١2۷‏ واحمد ٣ر‏ ۳۳۷) وآشار آلب في موارد الان 


(۷۸۹) ورواء أيضا الييهقي قي السئن /٤(‏ ۷۸). 
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وروی آيضا عن ابن عباس بلقظ (زائرات القبور) وحساف بن ثابت “. 

يؤيد ذلك ما جاء من الأحاديث في منع التساء من اتباح الجنائزء فيؤخذ منها 
بقضحوى الخطاب منم زيارة القبور. 

وفي مقبابل هذه الأحاديث أحاديث آحرى يفهم منها الإذن بزيارتها لاء 
کار جال . 

منوا . في شوله عه شتا نهيتكم عن زيارة القبور ء فزوروها 34 زوروا 
القبور فإنها تذكر المودت» "؟. 

فيد خن الساأء تحت الاذتن العام بأل زيارة ۽ ۽ سجأاسحه الجميع ای تذکر إلموات. 

ومنها : ما رواه مسلم والنساتي وأحمد عن مائشة قالت : كيف قول لهم 
يارسول الله؟ (تعني : إذا زرت القيور) قال : قولي : «السلام على أهل الديار من 
المومتين والمسلمين وير حم الله المستقدمين متا والمستأخرين› وإنا۔ إت اء 
الله - بكم للاحقون» “. 

وعنها : ما روأ الشيخات عن نس : أن النبي له مر باسرأة ٿبكي عند قبرء 
فال : #اقي الله وأصبري ء شالت : إليك عني فإنك لم تصب بمئل مصيبتي : ولم 
تعرفه . . الحديك+ “. فأنكر عليها الجزع »> ولم ينكر عليها الزيأرة. 

ومنها سا روأه الحاكم أن فاطمة نت رسول الله ته کات ترور قير غمها 
شج کے کل جمسةء فتصلي وتبکي عنده "؟. 

ومع أن هذه الأسناديث الدالة على الإذن صح وأكشر من الأحاديت إلدالة على 
امتح فإن الجمع والتوقيق بينها ممكن ؛ وذلك يحمل (اللعن) المذكور في الحديث 
کا قال القر طبي ‏ على المكثر انت من الزيارة » لما تقعضيه الصيخة (زوارات) من 


() انظر تخريمح الحدیٹ )۷1١(‏ والحدیت (4 ۷۷) من إرواء الغليل للا اباي . 
(۲) روه إحمد والجاكم عن أئس + كما في صسصيح الجامح الصخير .)٤0۸4(‏ 
۳ ملم ۹712 , ۹¥ 

57 رواه ملم في الجناتر (۹۷) والساتي /٤(‏ 4۳) وآحمد ۲۴۲١ ۶١(‏ 
(ه) متفق عليه » كمأفي الفؤنؤ والمرجان ۽ حديت (5۳۳). 

() ڈکره قي نیل الاو طار (٤/٦۹1)۔‏ 
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إلميالغةء قال : ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوجء والتبرج» وما 
ينشا من الصيأح (العويل) ونح ذلك . وقد يقال ؛ إذا من جميع ذلك فلا مانع من 
إلإذن لهنء لأن تذكر ألموت يحتاج إليه الرجأل والتساء .اه. 

قال الشوكاتي : وهذاالكلام هو الذي يثبخي اعتماده في الجمع بين الأحاديث 
المتعارضة في الظاهر ' 

وإذا لم يكن الجمع بين الحديئين المتعارضين» أو الأحادبث المتعارضة في 
ظلواهرها » فيلجا إلى الترجیح بینهاء فير جح أحدها على غيره بأحد المرجحات 
إلتي ذكرها العلماءء وقد عددها إلحاق السيوطي في كخابه (تدريب ألراوي على 
تقريب النوإوي) فباشت أكثر من ماثة . 

وهذا الموضوع-التعارض والتر جيم من الموضوعات المهمة > الي تد حل 
في تطاق آأصرل إلفقه ء وأصول الحديث» وعلوم القرآك. 
أحادیث العرل : 

اتأحذ مغلا : الأحاديث التي جاءت في (العزل) عرزل الرجل عن أمرأته عند 
الجماع » بآن يقذف المني خارج الفرج» حتى لا تحمل منه. 

ولننظر هنا الأحاديث التي ذكرها آبو ألبركات أبن تيمية (الجد) في كنابه الشهير 
(المتتشى من آخيار المصطقی) ياب ما جاء غي العرل : 

#عن جار رضي الله عنه قال : کنا تعزل على عهد رسول الله صلى أله عليه 
وعلی آله وسلم »> والقرآن ینزل؟ متفق عليه ۔ 

ولمسلم كتا تعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
فیلخه ذلك فلم ینهنا؟ . 

وعن جابر رضي الله عله آن رجلا آتى رسول الله عه فقال ١‏ إن لي جارية > ي 
لجادتتا» وسانیشناً ف الن کے ؛ و آنا آطوف علبهاء وآکره أن تم : فقا ل : #إعرل 
عنها إل شت 1 فإنه سیاتیها ما قدر لهاء روا أحمد ومسلم وأبو داود. 


نیل الاو طار زج ارا ۲ء 
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وعن آبي سعید رضي الله عنه قال : حرجنا مح رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم في غزوة بني المصطلق ‏ فأصبنا سبيا من العرب» فاشتهينا النساء 
واشتدت علينا العربةء وأحبينا العزل» فسآلنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قفا ل : دما عليكم آلا تفعلواء فإن الله عر وجل قد كتب ماهو 
خالق إلى يوم ألقيامة» ععفق عليه . 

وعن آبي سحيد قال : قالت اليهود : العزل الموءودة الصخرى»› فقال إلتبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم : #کذيت يهود؛ إن الله عر وجل لو أراد آن يخلق 
شتا لم یستطع آ-حد أن یصرفه؟ رواه آحمد وأبو دارد» [وتغظه : 

أن رجلا قال يارسول الله ء إت لي جاريةء وأنا أعزل عنهاء وأا أكره إن 
تمحملى » وآتا أريد ما يريد الرجال» وآن اليهرد تحدث أن العزل. . . الحديث؛. 

هان ابن القيم غي الزاد ١‏ وجسبلث بهذا الإأستاأد صحة فکلهم ثقات حفاط]. 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه آن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » فقال : إتي أعزل عن أمرأتي» فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء #لم تضعل ذلك؟ » فقال الرجل : أشغق على ولدهاء أو على آولادهاء 
فقاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الو أن ضساراء أضر فارس والروم) 
رواه آحمد ومسلم . 

#وعن جدامة '؟ بتت وهب الأسديةء شالت حشرت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم » قي آتاس› وهو يقول : لقد عممت آن آنهي عن الخيلة» فنظرت 
في اروم وفارس » فإذا هم يخيلون آرلادهم فلا يضر أولادهم شيثا٤‏ . ٿم سألوه عن 
الحزله » فسقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : #ذلك الوآد الخغي وهي 
وإذا الموعودة سكت € رواه أحمد ومسلم . 


)١(‏ قال الد ارقطني هي باجم والدال المهملة › ورمن دک رعا بالذال فد سق , فال انظ ` و قا فال 
اسسكري . وحكى بالذال المصجمة عن جماعة . وقال الطبري: جداسة يلت جندليء والمجخثورن 
هالوا: أبثة وهيء والمسختار آنها أبنة جتدل الأسديةء أسلست قديما بعكة وپایحت » وهاجرت مم 
وها زى المدينة (تهذيب التهدذيب بجر۷٠‏ 7 inu zd‏ 
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وعن عمر بسن الخطاب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يمزل عن الحرةء إلا بإذثهاء رواه أحمد وابن ماجه» وليس إسناده بذاك ؟. 
أقول : لأن قي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال معروف» ويشهد له ما أخحرجه عبد البر 
وأحمد والييهقي عن ابن عباس : «نهى عن الحزل عن الحرة إلا بإذنها؟ء كما في 
نیل الأوطار . 

وظاهر من جملة الأحاديث المذكورة آنها تدل على إباحة العزل» وهو ما 
ذهب إليه جمهور الفقهاء إلا أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها ورضاهاء لما نها 

ولكن يعارض هذا إلمقرة الكأنية من حديث جدامة بلت وهب المذكور؛ وها 
التصريح بأثه من (الوأد الخفي). ) 

فمن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قبله» فحمل هذا عاي النزيه › و له 
طريقة البيهقي . 

ومهم من ضعف -حديث جدامة هلا أمعحارضته ماهو أكثر منه طرغا. قال 
الحافظ : وهنا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم . والحديث صحيح لاريب فيه 

ومنهم من ادعی آنه ملسوخ: ورد بعد معرفة التاريخ . 
أو لا من موافقة آهل الكتاب قيما لم ينزل عليه » ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود 
فيما كانو! يقولوته» وتعقبه أبن رشد وابن العربي بآن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لا حرم شیا تبعا للیهود» ثم يصرح بتکذیبهم فيه . 

ومنهم من رجح حديث جدامة بثبوته في الصحيح ؛ و شعف مقابله بالا تلاا ق 
في إستاده والاضطراب . قال الافظ : ورد بأنه اها یتح کی حدیت؛ ا فما 
يقوی بعضه بعضا فإنه يعمل بهء وهو هنا كذلك» والجمع مکن. 


( 1 المنتقی ج ۲ ص 5٤ ۵٦١‏ ظط ؛ دار المعرفة ۽ یرون 
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ورجح أبن حرم العمل بحديث جداسةء بان آحاديث غيرها مسوإافقة 
لأصل الإساحة وحديشهايدل على المنم» قال : فمن ادعی آنه آبیح يعد أن منع 


قعليه البيان . 
وتعقب آن حديثها ليس بصريح في المتع» إذ لا يلزم من تسميته وأدا حفيا على 
طریق التشيه أن یکون سر آما. 


وجمم ابن القيم فقال : الذي كذب فيه صلى الله عليه وآله وسلم اليهود هو 
زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلاء وجعلوه بمنزلة قطم التسل بالوأدء 
فأکذبهم › وأخیر أنه لايمنع الحمل إذا شاء الله حلقه» وإذالم يرد خحلقه لم يكن 
وآدا حقيقة» وإنماً سماء ودا خحفياً في حديث جدإمة لأن الر جل إنمايعزل هربا 
من الحمل » فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد» لكن الفرق بينهما آن الوأد ظاهر 
بالمياشرة اجتمع فيه القصد والفعل ٠‏ والعزل يتعلق بالقصد فقط ٠‏ فلذلك وصفه 
يکو نه سحا ۽ وهذاالجمع قوي . 

وقد ضعف أيضا حديث جدامةء أعني الزيادة التي في آخحره بأنه تفرد بها سعيد 
ابن آبي يوب عن آيي السود ورواه سالك ويحيي بن أيوب عن آبي الأسود فلم 
يذكراهاء ويمعارضتها لجميع أحاديث إلباب » وقد حذف هذه الزيادة أهل الستن 
الأربع . أه. 

وقد حرج المحافظ البيهقي في سننه الكبرى الأ حاديث والاثار القاضية بإباسة 
الحرل» وهي تشيرةء؛ ثم خصص بابا لمن كره العرل ومن انحتلفت الرواية عله فيه » 
وما روۍ في کراحیته» وذکر فيه حدیث جدامة بنت وهب الذي آخرجه مسلم» ٿم 
قال البيهقي ` 

#وقد رويتا عن الثبي ۔ که حلاف هذاء ورواة الإباحة أكثر وأحفظ ء وأيأحه 
من سمينا من الصحابة (يعضي سعد بن بي وقاص وزید بن ثابت» وجابر بن 


تیل الاوطار ج ص ۳٤١‏ ۳۵۰ ط . دار الجیل . 
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عد الله ۽ وآبن عباس »۽ وآبا أيوب الأتصاري وغيرهم): فهي آولی» وتحتمل 
كرأهبة من كرهه منهم التنزيه دون التحريم . وإلله أعلي » ؟. 


التمسخ في الحديث 

ومما يتصل بسوضوع التعارض بين الأحاديث : قضية النسخ أو الناسخ 

وقضية النسخ لها صلة بعلوم القرآن ء كما لها صلة بعتوم الحديث ‏ 

فمن المفسرين من سرف في ادعاء التسخ في القرآن الكريم؛ تی ز شم بعشهم 
أن آية وأ-حدة سموها (آية السيف) نسخت من كتاب ألله تعالى أكثر من ماتة آية ۽ 
ومع هذا لم يتفقو! على آية السيف مأ هي ؟! 

وفي الحديث يلجا بعض المتحدثين إلى القول بالنسخ» إذا عز عليه الجمع بين 
الحديثين المتعارضين» وعرف المتأآخر منهماً. 

والحقيقة أن دعوي النسخ في الحديث أضيق مساحة من دعوى السخ قي 
القرآنء مع أن الآمر كان يجب أن يكون بالعكس» إذالأصل في القرآن أن يكون 
للعموم والخلود» آما السنة فمتها ما يعالج قضاأيا جزئية وأحوالا مؤقحة» بحكم 
إمامته د للاأمة » وتدبيره لأمورهاأاليومية . 

على أن كثيرا من الأحاديث التي أدعى نسخها » يتين عند التحقيق آتها 


غير منسوحة. 
فقد يكوك من الأحاديث ما يراد به العؤيمة» ومتهاما يراد به ال ر خحصة + غييقى 


وقد يكون بعض الأسحاديث مقيدا بحالة» وبعضهاً لخر بحالة أخحرى . وتخاير 
الحالات لا يعني اللسخ» كما قيل في ألنهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
کما یتاه فی مو ضعة من هلا الیسحث . 


(۹) السین الکبری ج ۷ ٭ ہیں ۴٣٣ ۳٣۸‏ 
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ويحسن بي آن آذكر هنا ما نقله الحافظ الييهقي .في كشابه (مسعرقة الستن 
والآثار) پإسناده عن الإسام الشافعي ء رحمه الله قال : كلما احتمل حديتان أن 
يستحملا معاء استعملا معاء ولم يعطل واحد منهما الآخرء فإذا لم بحتمل 
الحديان إلا الاتتلاف فللاختلاف فيهما وجهان : 

أحدهما : أن يرن أحدهما تاسخا والآحر منسوخاء فيعمل بالناسح 
ويترك السنسوخ . 

والآحر : إن يختلغا ولا دلالة على آيهماً تاسخ» ولا أيهاماً منسوخ» فلا نذهب 
إلى واحد متهما دون غيرهء إلا بسبب يدل على آن الذي ذهبدا إليه آقرى من الذي 
تر كا . وذلك آن یکو ن آحد الحدینین آثیت من الآحر» فنذهب إلى الأئبت» أو 
کون أشبه بكتاب الله » عز وجل أو سنة رسول الله به ۽ فيما سوى ما اختلف فيه 
الحديثان من ستته »> أو أولى بمايعرف أحل العم أو صح في القياس ء أو الذي 
عليه الأ کر من أصحاب رسول الله عة . 

وبإسناده قال الشافحي : وجماع هذا آنه لا يقب إلا حدیث ثابت كما لا يقبل من 
الشهود إلا من عرف عدله» فإذا كان الحديث مجهولا أو مرغويا عمن حمله_ كان 
کما لم یات لأنه لیس بثایت . 


قال البيهقي : وسما يجب محرفته على من ينظر في هذا الکساب: آن يعرف أن 
با عد الله : محمد بن إسماأعيل البضاري > وأا عسي ` مسلم ين الحجاج 
التيسايوري» رحمهما ألله » قد صنف كل واحد مهما كجابا يجمع أحاديث 
كلها صحاح . 

وقد بقیت أحاديث صحاح لم يمخرجاها لتزولها عند كل واحد متهماعن 
الدرجة التي رسماها في كتابيهما في الصحة. 


وقد آخرج بعضها آبو داود : سليمان ين الأشعث السجستاني . 
ویعضها آبو عیسی : محمد بن عيسي العرمذي . 
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في کتابه على ما آدى إليه أجتهأده . 

والأحاديث المروية على ثلائة أنواع : 

فمنها : مأ قد أتقق أهل العلم بالحديث على صحته ء فذاك الذي يس لأحد أن 

وعنهاً : ما قد اتفقواً على صعفه» قذآك الذي ليس لأحد أن يعمد عليه . 

ومنها : مأ قد اختلفوا في تبوته : فمنهم من ي#صعغه بجرح ظهر له من بعض . 
وواه فی ذللف علی غیره؛ او لم یقف من حاله علی سا یو جب قہول بره وقد 
و قاب عليه پر د إو المعتى الذي بجر حه به لا يرآ جرحاء أو وقف على انقطاعه . 
أو اتقطاع بعض آلفاظه ‏ أو زدراج بعض رواته قول رواته شي متنه؛ أو دول اسثاد 
حديث في حدیث خفي ذلف على غیره . 

فهذا إلذي يجب على أل العلم بالحديث بعدهم: أن ينظروا في احدلاقهم 
ويجتهدوا في معرفة معائيهم في القبول والردء ثم بختارو! من أقأويلهم آصحهاء؛ 
وبالله التوفيق '“. 


)١(‏ معرفة الستن والاثار للريهقي ج أ ۽ ۹ ۳ پتسقيق السب أحمد صقر . ط: المجلس الأعلى 
للشئرن الإسلامية بالقتاهرة۔ 
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الفصل الرابح 


فهم الأ حادیة في ضوء أسبابها 
وماڈیساتها ومتاصد ها 


ومن حسن الفقه للسنة النبوية : الثظر فيا بني من الأحاديث على أسبآب 
اة أو ارتيط بعلة معينة »> متص وص علي ها فى الحديث آو مستنيطة مته أو 
مفهومة من الواقع الذي سيق فيه الحلديث . 
ليق مصلحة محتيرةء أو يدرآ مفسدة ععيئة» أو يعالج مشكلة قائمة » في ذلك 
الو شثا. 

ومعتى هذا أن الحكم الذي يحمله الحديث قد يبدو عاما ودائماء ولكنه عند 
التأمل ميني على علة› ویرول بزوالهاء کما ہی ببقائهاً . 

وهذا يحتاج إلى غه عميق ٠‏ ونظر دقیش؛ ودراسة مستو عة للنص وص ؛ وأدراك 
بصير لمقاصد الشريحة» و قيقة إلضين ۽ مع شجاعة آديرة» وقوة تفسية لألصدع 
بالحی ۽ إن نالب ما ألقه الناس وتوارثوه» ولیس هذا بالشيء إذهين ؛ فقد كلف 
هذا شيخ الإسلام أبن تيمية معاداة الكثيرين من علماء زمنه؛ الذين كادوآ أ حى 
أدخل السجن أكثر من مرة: وسات فيه رضي الله عته. 
انس وجاء بیاتا لها وعلا جا لطروفهاء حتى يتمحدد المرأد مسن الحديث بدقة ولا 
يتعر ضس لشطحات الظتون ؛ أو الجري وراء ظاهر عير مقتصود. 


وما لا بخقى أن علماءناء قد ذکروا آن مما یعین على حسن فهم القرآن 
معر فة آسیاب نز وله » حتى لا يقح فيما وقع فيه بعض الغلاة من الخوآرج وغيرهم» 
ممن آخذوا الآيات التي نزلت في المشركين » وطبقو ها على المسلمينء ولهذا كان 
ابن عمر یراهم شرار الخلق» ہما حرفوا کتاب الله عما آنزل فيه "“ . 

فإذا كانت أسباب نزول القرآن مطلوبة لمن يفهمه أو يفسره» كاثت ساب ورود 
المحديث أشد طلا . 

ذلك أن القرآن بطبيعته عام وخالدء ولیس من شاه آن يعرض للجر تات 
والتفصيللات والانيات إلا لخو شد متها المباديخ والعير - 

أما الستة فهي تعالج كثيرا من المشكلات الموضعية والجرتية والانية ء وشيها من 
الخصوص والتغاصيل ما ليس في القرآن. 

فلابد من الشفرقة بين ما هو حاص وعاهو عام» وماعو موقت وعاعو الد وما 
سو جزتی ۽ وما هو کي > فلکل متها حکمه» وإلنظر إلي السياق والملابسات 
والسياب تساعد على سداد المهم» واستقامته لمن وفقه الله . 


جدیت: « نتم أجلم بامر دنباکم»: 

مال ذلك : حديث : #آنتم علي بأمر دنياكم» "“ الذي يعخذ مده بعض التاس 
تكأة للتهرب من أحكام الشريعة في المجالات الاقتصادية والمدثية والسياسية 
ونحوھا لأنھا۔ كما زعموا۔ من شئون دثيائاء ونحن أعلم بهاء وقد وكلها إلرسول 
یھ لیا ! ! 

فهل هذا ما يعثيه هذا الحديث الشر يف ؟ 

کا قات سما آرسل الله په رسله» أن يضموا تناس قواعد العدل» وموازرين 
قط > وضبرابط الحقرف والوآجيات في دنياهم» تی لا تضطرب مشاییسهم: 


( ۹ )انظر : عا قاله الشاطبي في المواققات . 
(۲) روا ملم في کتاب المتاقب من یحی حه پر قم (۳۹۳) . من حديث عائشة وائنس ۔ 
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وتتفرق بهم السبلء كما قال تعالى : قد رسلا ونا بابینات ١‏ وآنز لا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم التاس بالقسط 4 (سورة الحديد: (e‏ 


ومن هنا جاءت نصوص الكتاب وإلسنة التي تنظم شون المعاملات » من بيج 
وشراء وشركة ورهن وإجارة وقرضسء وغيرهاًء حتى إن أطرل آية في كثاب الله ء 
نزلت في تنظيم شآن يسر من شون الدنيا وهو كتابة «الديون» قال تعالي : وا يها 
الذین آمتوا إ۵ قداینعم بدیں ی أجل مسمی فاکحبوه ولیکعب پیم کساتب 
بالعدل . . Q‏ (اليقرة (YAY ê‏ 
والحديث (أنعم أعلم بأمر دنياكم) يفسره سيب ورود وهو قصة تأبير ألتخل» 
وإشارته عليه الصلاة والسلام- عليهم برآي ظني يتعلق بالتأبير» وهو ليس من 
أهل الزراعة» وقد نشا بواد غير ذي زرع» قظنه الأنصار وحيا إو آعرآدينياء فت ر كوا 
الاير فكان تآثبره سيا على الشسرة فقال : ألما نبت ظنا فلا توا حذوتى 
بالظن . . » إلى أن قال : «أنتم أعلم بأمر دنياكم» . . فهذه هي قصة الحديف ٠.‏ 


حددث: د آنا بريء من کل مسلم بقیم بین آظهر المشرکین» : 

وتضرب مشلا آخحر بحدیٹ «أنا بريء من کل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا 
تتراءی نارهما» ۴ . 

فقد يفهم منه البعض تحريم الإقامة في بلاد غير المسلمين بصفة عامة؛ مم تشد 
المحصاجة إلى ذلك قي عصرناً: للصعلم > والتداوي: وللعمل؛ ۽ للشجارة؛ 
ولدسفارةء وللفرأر من ألاضطهاد: ولغير ذلك »۽ وحص و صا بعد أن تقارب العالم 
سی غد!ا كانه رة کیری) کہا ال آسحد إلڈدیاء ! 

فالحديث- كما ذكر العلامة رشيد رضا ورد في وجوب الهجرة من أرض 
المشركين إلى إلبي له لنصرته » رواه أهل السنن_إما آبو داود فرواه من حديث 


(1) راجع ما كلاه حول هلا البحث في قصل (الجاتب التشريمي في السنة) من كتابتا الستة محسخرا 
للم قة والحضارة) نش دار آلشروف بالقاهرة. 
(۲) روا ابو دود : في اجهاد ۽ حدیت ١٤ ٩(‏ ۱) وړوا الترمڌي في اسر دة ا 
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جرير بن عيد الله وذكر أن جماعة لم يذكروا جريراء أي رووه مرسلاء وهو الذي 
أقتصر عليه اللساقي» وأخرجه الترمذي مرسلاء وقال : وهذا أصح» ونقل عن 
البخاري تصسحيمح الم ر سل > ولکنه لم پخرجه في صحیسحه ولا هو على شرطه. 
والاححجأج بالمرسل فيه الخلاف المشهور في علم الأصول : ولفظ الحديث : 
بعت ر سول الله جه سرية إلى حثحم» فاعتصم ناس منهم بالسبجود) ف فأسرع شيهم 
القحل فبلغ ذلك التي 4# > فأمر لهم بنصف العقل (آي ألدية) وقال : «أنا بريء 
من كل مسلم يقيم بين آظهر المشركين »> قالوا ٠‏ يأر سول الله » لم ؟ قال : لا 
تعراءي ناراهما» . (آي لا پتجاوران ولا یتقاریان » بحیث تری نار کل منهما نار 
الجر ء وهو كناية عن بعد ما بينهما) . 

قجعل لهم نصف الدية وحم مسلموتء لأنهم أعاتو! على أتفسهمء وآسقطوا 
نصف حقهم ؟ بإقأمتهم بين المش ر كين المحاربين لله ولرسوله ته » وشدد في 
مثل هذه الإقامة التي يرقب عليها مثل ذللك من القعود عن تعر اله ورسونه ء وال 
تعالی يقول في آمشال هؤلاء : « والدين آعنوا ولم يهاجروا ما كم من ولايتهم من 
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شيم حن بجروا وڙ احص روم في الدین قعلیکم ار إلا عل قوم یکم 
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وبينهم میاق 4 قال : (YY‏ 


فدفي تعالى ولاية المسلمين غير المهاجرين إذا كانت الهجرة واجية "“» فمعنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين؟ آي 
بری* سن دمه اذا قعل » لأنه عرض تفسه لذلك بإقأمته بين هو لاء المساريين 
لدولة الإسلام. 

وهعنى هذا : آنه ذا تضيرت الظروف التي فيل فيها النص > واعفت إالعلة 
الملسحوظة من ورإئه من مصلحة تجلب » أو مقسدة تدفع » فغالمفهوم أن ينعفي 
الحكم الذي ثبت من قبل بهذا اللص » فاليحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 


(1) قال الام الخطابي في تعايل إسقاط نصش الدية : لأنهم قد آعائوا على آنفسهم يمقامهم بين ظه راثي 
الجضارء قفاوا جم هلل يتاي نه ۽ وسسناية بر دا فسغطظت حصة جنايجه مرن لدية . 

( )كسا كانت الهعجرة واجية في ول الإسلام على كل من أسلىمء ليتضم إلى الرسول وأصسابه بالمدينة : 
يتلم ال سلام؛ و يشو شو كة المماعة المسلفمةء غلما فصت مخة > أرتقعت المساجة إلى اليسرة إلى 
المدينةء وقال الرسول الكريم : 2لا هجرة بعد الفححء ولكن جهاد وثيةا مثفق عليه . 
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TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


سقر الدرآة مع محجرم : 

أ ومن ذللف ما جاء قي الصحيسين من حديث إبن عباس وغيره سرفوعاً: ا 

تساقر أم رأة إلا ومعها محرم» ° 

فالعلة وراء هذا النهي هي الشوف على المرآة من سفرها وحدها يلا زوج أو 
معحرم في زمن كان السفر فيه على الجمال أو البغال أو الحميرء وتجتاز فيه غالبا 
صحاري ومقاوز تكاد تكون حالية من العمران والأحياء؛ قإذا لم يصب المرأة. في 
مشل هذا السفر- شر في تفسها أصابها في سمعتها. 

ولكن إذا تير الحال- كما في عصرنا۔ وأصبح السفر في طائرة تقل مائة رأكب 
أو آكثر » أو في قطأار يحمل مثات المسأفرين » ولم يعد هناك جال للخوف على 
المرآة إذا سأفرت وحدهاء فلا حرج عليها شرعا في ذلك » ولا يعد هذا مخالقة 
للحدیث» بل قد يؤيد هذ! حذيث عدي بن حاتم مرقوعا عند البخاري : «يوشك آن 
تخر ج الظعينة من الحيرة تقدم البيت (أي الكعبة) لا زوس معهاء ". 

وقد سيق الحديث قي محرض المدح بظهور الإسسلام وأرتغاع مثاره في 
العالمين وانتشار الأمان في الأرض» قيدل على الجواز» وهو مأ أسقدل به أبن حزم 
على ذلك ۔ 

ولا غرو أن وجدنا بعض الأئمة يجيزون للمرآة أن تح بلا محرم ولا زوء إذاأ 
کانتٹ مم نسوة ثقاث» أو في رفقة مآموتةء وهكذا حجت عاقشة وطاثفة من أمهات 
المسؤمنين في عهد عمر» ولم يكن مهن أحد من المحارم» بل صحبهن عشمان 
اين عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عتهم :+ كما في صصيح البخأري . 

بل قال بعضهم : تكفي أمرأة واحدة ثقة . 

وقال بعحضسهم : تافر وسحدها إا كان الطريق آعتا وصححه صاحب المهذب 
من الشاقعية. 

وهذا في سفر الحبع والحمرة» وطرده بعض الشافعية في الأسغار كلها ° 
(1) مط عليه ء انظر : اللولؤ والمرجان» حديث )۸۵١(‏ . والأحاديت الثلاثة قرله . 


(۲) رواء البخاري في كاب (علامات النيوة في الإسلام). 
(۳) انظر : فت الباري ج ٤‏ ؛ ص ٤1٦3‏ . وما بسدها ء طيعة اأمحليي ۔ 
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الأثمة من ریش : 

ب ومن ذللك حديث «الأئمة من قريش >" فقد فسره العلامة ابن خحلدون في 
مقدمته بآنه که » راعی ما كان لقريش في عصره من ألقرة والعصبية آلتي يري أبن 
حلدون أن عليها تقوم الخلافة أو الملك: قال : فإذا تیت أن أشتر اط القر شية انها 
هو لدفع التنازع بما كان لهم من العمصبية والغلب» علمنا أن ذلك إنمأهو من 
إالخقاية » خر دناه إلبها وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية»؛ وهى 
و جود العصبية » فاشتر طا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية 
على من معها لعصرها أيستتيحوا من سوام وتجعمع الكلمة على حسن 
الحماية" . . إلخ. 


متها ج السجاية والتايعين في النظر إلى علل التصوص وقلروفها 


وهذا المنهج في التظر إلى ملابسات الأحاديث وإلى العلل التي سيقت لهاء قد 
سيق يه الصحابة رضي الله عتهم ومن تيعهم بإحسات. 


فقد ر كو! العمل بظاهر بعض الأحادیث ۰ -حین تبين لهم آنها كانت ثحائح حالة 
معينة في رهن النبوة» شم تبدلت تلك الال عما كاتنت عليه . 


سن ذثك أن النيي عي قسم يبر بين الضاتسحين ؛ ولکن عمر لم يقسم سواد 
العراق» ورأي أن ييقيه في آيدي أريابه» ويفرض الخراج على الأرض» ليكوك 
مددا دائما لأجيال المسلمين "؟ء وقال في ذلك إبن قدامة : «وقسمة النبي تة 


7 سن حدیث رواء جمد صن آتس ور جاه تات كما فال الهيشمي في مجمم الر واد (در 1۹۲) وقال 
المنذري في #كرخيب وال ريي : إسناده جد ۔ انر : ابا (المحقی) ری 4۹۲447 وروا اسيا 
قي حدیث آحر بلخظ (الامرة من قريش) قأل الهيشي - ور جاه ر جال الصسيمح» نیا سین 
ابن عبدالعريز» وهو فة 2 1۹۳ ) وقال المنذري : رواته ثقات . انظر : (المتتقى ص .)٠۳٠١١‏ 

() اتظر مقدمة اين نعلدون جا ء ص 141.14٥‏ ط : فمجتة البياك العربي آلثائية بححقيق د. علي 
عداو احد واقي . 

() انظر : موقف عمر من قضية عدم قسمة الأرض بين الماتحين في كتابا ( السياسة الشرعية بين صوص 
الشريعة و مقاصدهاا ص هه ١ ١ ١‏ شر عمختية وة . 
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عیبر کانت في بده ألو سلام وشدة الحاجة £ فکانت ألم ص لحة قي وقد تعشت 
المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرض » فكان هو الواجب» ؟ أه.. 


موقف عثمان من ضائة الإيل: 

ومثل ذلك موقفه به من ضالة الإبل » فين ستل عنها» نهى عن التقاطها وقال 
للسائل : #مالك ولها؟ تدعها » فإن مها حذاءها وسقاءها ثرد الماءء وتأكل 
الشجر > حتی پجدها ربها» "۔ 

ومضى الآمر على هذا طرال عهد الرسول ته ثم عهد آبي بكر المسديق وعهد 
عمر بن الخطاب _ رضي الله عتهما. فكاتت الإيل الضالة تترك على ما هي فيه لا 
پأخذها إحد» حتى يجدها صاحبهاء إتياعا لأمر الرسول غه > وما دات تستطيح 
الدفاع عن نفسهاء وتستطيع أن ترد الماء تستقي وتختزن منه في أكرأشها ما تشاء؛ 
ومعها أحذيتها أي آحفاغهاء التي تقوى بها على السير وقطع المقاوز . 

ثم جاء عشمان بن عفان - رضي الله عنه فكان ما يرويه مالك في (الموطا) إذ 
يذكر أثه سمع ابن شهاب إلزهري يقول : «كانت ضرال الإبل في زان عر بن 
الطاب إبا مؤبلة تتناتج لا یمسها آحد» حتی إذا کان زمان عشمان بن عفان آمر 
بتعريفها ثم تباع » قإذا جاء صاحبها أعطي منها» ". 

وتخير الحال قليلا بعد عشمان_ رضي الله عنه. إن علي بن آبي طالب کرم اله 
وجهه - وافقه في جواز التقاط الإبل حفظا لها لصاحبهاء ولکنه رآی آته قد یکون 
في بیعها رإعطاء ٹمنها إن جاء ضرر به » لأن الشمن لا يني غناءها بذواتهاء رمن ثم 
رى التقاطها والاتفاق علیها من بيت المال» حتى إذا جاء رها أعطيت له *؟. 


فما فعله عثمان وعلي رضي الله عنهما لم يكن مخالفة متها للنص النبوي» بل 
نظر؟ إلى مص وده »> فیحیٹ تخیر ت الاق الاس > ودب إليهم فاد الأممء 


- معني لابن قدامة ج ۲ > صر 2۹4۸ مطلبعة تشر اللقافة الرسلاعية بحصر‎ )١( 

(۲) تیلی ابأو طار للشو كاي جزء ٥‏ : ۳۸ وهو ۔جدیٹ سی عليه . 

ا( المو طا جڑء ۳ : ۲۹ . وإبل سؤيلة آي كثيرة تخد لفنية - 

ر4 تأريين الفقه الإسلامي للمر-حوم الدكترر محمد يوسق موسى _ غقه الصيحاية والتابعين س لک ت 
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وآمشدت آیديهم أو : بعضهم إلى الحرامء كان ترك الضوال من الأب والبقر إضاعة 
لهاء وتفويتها لها على صاحبهاء وهو ما لم يقصده النبي كه قطعا حين تهى عن 
ألتقاطهاء فان درء هذه المغسدة متعيتا. 


وما پدحل فیما سبق آو باحق به : النظر فيما بني من التصوص على عرف 
زمتي کان قاٿما في حص التبوةء ثم تخیر قي عصرنا» فلا حر جع عليناً من النظر في 
مقصو د التص دون التمسك بمحرفيته . . 


رآي آيي دو سف قي المكيل والموزون: 

وعلماء الفقه يعرفون في هذا الموضوع رأى الإمام آبي بوسف في الأصناف الربوية 
التي جاء بها في الحديت النبري الصحيح المشهور : #البر بالبر كيلا بكيل» متلا بمثل: 
وكذلاث الشعير والتمر والملح» ما الذهب وإالفضة فقال فيهما ١‏ #وزتا بورك 

فاب یو سف پر ی إن اعتيار مأ ذكر من الأصناف مكيلا أو موزوتاً بني على اعرف 
العمل بما صار إليه ألعحرف الجديد» قيجوز بيع الشمر والملح مشا بالتمر والملح 
وزتا متسآویا وإن تفاوتا كيلا . 

وحذا مخالف لما ذهب إليه الإمام آبو حنيقة » ونصت عليه كتب الحنفية ء من آن 
کل شيء نص رول الله که على تحريم التفاضل فيه كيلاء فهو مكيل آبدا وإك 
ترك التاس الكيل فيه ء وكل ما تص على تحريم الثفاضل فيه وزنا » فهو موزون أبداً 
وإت ترك الناس الوزن فيه . 

وعلى هذا القول يجب أن يستمر الشمر والملح والبر والشعير مكيلات إلى يوم 
القيأمة» وهذا تعر على الئاس > مح آنه أمر لا غرض للشارع فيه ء قالمسسیح ما 
قاله آٻو يوسف. وهو آلأوفق بمسصالح الناس في زماننا ء فقد أصبحت كل 
المكيلات القذيمة من الحبوب وغيرها تيباع بألوزن. 


PY 


وجود تصادين قود : 


ومن الأمثلة البارزة على آن النص قد ينی على عرف ثم يتغير : ما ثبت هن 
تق ديره ميه تصابين لزكاة النقودء أحدهماً بالفضة وقدره ماتتا درهم (تقدر ب ٥4۵‏ 
جرامة) والثاني بالذعب وقدره عشروت محقالا أو دينارا (تقدر ب ۸٥‏ جراما) وكان 
صرف الدينار يساوي في ذلك ألوقت عشرة درأهم . 

وقد بينت في كتابي (فقه الركاة) أن النبي ته لم يقد إلى وضع نصساين 
متفاو تین لذركاة» بل هو تصاب واحد عن ملکه إعتر غا وجيت عليه أل زكاة» قدر 
بعملتين جرى العرف بالتعامل به ما قي عصر الثيرة» فمجاء النص بناء على هذا 
العرف إلقائي» و-حدد النصاب بمبلغين متحادلين تماما فإذا تير الحال في عصرتا 
وانخفض سعر الفضة بالنسبة لسعر الذهب اتخفاضا هائلاء لم جز لنا أن نقدر 
التصاب بمبلغين متغاوتين غاية التفاونت» فنقول عثلا : إن تصاب النقود عأ يعادل 
قیمة (۸۵ بجراما) من الذهب أو مأ يعأدل ٩۵(‏ ۵ جرأماً) من الفضةء وقيمة تاب 
الذهب حينثذ تزيد على قيمة نصاب الفضة حرائي عشرة أضعاف» وهذا لا يعقل : 
أن تقول لشخص معه بلغ معين من الدناتير الكريية أو الأردنبة مثلا أو الجنيهات 
المصرية أو الريلات السحودية : نت غتي إذا قدرنا نصابك بالفضة» وتقرل لمن 
بملك أضعاف ذلك : آنت فقير إذا قدرنا تصابك بالذهب! 

والمخرج من ذللف هو تحديد نصاب واحد في عصرنا للنقود» به يحرف اليد 
الأدنى للغني الشرعي الموجب للركاة ؟» وهذا ما ذهب إليه الأستاذ الكبير اشيج 
ممصمدڌ آبو زحرة وزميسلاه الشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ عبد الرحمن حسن 
رتمهم الله في محاضرتهم عن «الزكاة) بدمشق مشق سنة ۹0١م‏ سن الشقدير 
بالڏ هب فقط ۽ وهذا ما اخترته وأيدته بالأدلة في بحثي عن «الركات ", 


١‏ و" على لإحالة الملم على نصايين متطاوتين غاية التفاوت . وهو ما رجاه في متأقشتنا للموض وع 
في (فقه الزكاة) ورآيتا ضر ورة توحيد النصاب في قود . 
ودا تو سحل اتساب ۽ فول بكرن هو نصاب الفضة أو تصاب اذهب ؟ الذي اخترته لنصاب النقود حو 
تصاب اذھ ا تا اتفضة۔ 

۲۶ إنظر : غه الرکاة جر ۲ ص ۲۹۲ ٣1١‏ 
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ولیس شهدا مخالغة تنص > کما قد پتوهم ٤‏ بل التص هتا مني على عرف یرول 
كمه بژ واله. 


تغير الحاقة في عه غر : 

ومن أمثلة ما بئي من النصوص على عرف زمني تخير فيمايعد: قضاؤء 4 
بالدية في قتل الخطاً وشيه الحمد على العاقلةء وهم (عصبة الرجل) فأحذ بظاهر 
ذلك بعض الفقهاء؛ وأوجيو! أن تكون العاقلة هي العصية آبداء ولم ينظرو! إلى أن 
النبسي ك ء إنسا ناط الدية بالعصبة لأنها ‏ في ذلك الزمن ۔ كانت سحور النصرة 
والمحونة. 

وخالفهم روت كالحنقية » مستدلين بقعل أمير المؤمنين عمر الذي جعلها في 
غه ده على (أهل الدیران)» وقد بحت ذلك الإمام أبن تيمية في فتأويه فقال : 
#النبي به قضى بالدية على العاقلةء وهم الدين ينصروك الرجل ويعينونه» و كانت 
الماقلة على عهده هم عصبته» قلماً كان في زمن عمر جعلها على أهل الديرأن» 
ولهذا احثلف فيها الفقهاء» قال : أصل ذلك أن العاقلة هل هم محددون بالشرع 
آو حم من ينصره ویعینه من غير تعیین؟ قمن قال الأول لم يعدل عن الأقارب؛ 
لأتهسم الساقلة على عهده. ومن قال بالداني جعسل العاقلة في كل زس وعمكان 
سن ينصر الرجل ويحينه في ذلك الزمان والمكانء فلما كان في عهد النبي تله 
إنما ينصره ويعينه آقاربه كاثوا هم العاقلة ؛ إذ لم يكن على عهد النبي تيه ء ديوان 
ولا عطاء. 

قلما وضع عمر آلدیوات کان معلوما آن جند كل مدينة ینصر بعضه بعضاء ویعین 
بعضه بعضاء وإن لم يكونوا قارب فكائرا! هم العاقلة» وهذاأصح القولين» وأنها 
تتاف انمت لاف ال حو إل » و إلا ر جل قد سکن بالمخرب > وهناك من ينصره ویعینه 
كيف تكون عاقلته من بالمشرق قي مملكة آخرى ؟! (أي من عصبته) ولعل أخحباره 
قد اتقطعت عنهم» والميراث يمكن حفظه للغائب ٠»‏ فإن النبي ته قضى في المرأة 
القاتلة أن عقنها على عصبتها وأن ميراثها لزوجها وبنيها. فالوأرث غير العاقلةه؟. 


() مجموع قتاوی اہن تیمیڈ ج ۱۹ ١‏ س ۲۵۵۔۲۵۹ 
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وله ذا أفعيت في عبصرنا بأن الاقلة اليوم يمكن أن تقل إلى (النقابات ) 
المهنيةء فإذا قتل الطبيب خطأً » فديثه على نقابة الأطباءء والميندس على نقاية 
[لمهندسين وضلا 


حول زكاة القطر : 

وسن الخابت أن الرسول ته كان يحرج زكاة الفطرء ويأمر بإخراجها بعد صلاة 
الفجرء وقبل صلاة آلعيد من يوم القطر . 

وكان أئوقت كافيا لإأحراجها وإيصالها إلى مستحقيها لصخر حجم المجتمم؛ 
ومحرفة أهله بعضهم لبعض › ومعرفة آهل الحاجة متهم وتقارب مازلهم قلم يكن 
في ذلك مشكلة . 

فلما كان في عصر الصسحابة اتسع المجتمع ء وتباعدت مساكنهء وکشر آفرادهء 
ودحلت فيه عناصر جديدةء فلم تحد فترة مأ بين صااة المح وصلاة العيد كافية ٠‏ 
فكان من فقة الصحابة أن كانوا يعطونها قبل ألعيد بيوم أى يومين . 

وفي عصر الآثمة المحبوعين من الفقهاء المجتهدين أزداد المجتمع توسعا 
وتعقدا فأ جأزوا إخرأجها من متتصف رمضان» كما قي المذهب الحنبلي + بل من 
أول رمضان كما في المذهب الشأفعي . 

ولم يقفوا عند الأطحمة المنصوص عليها في السنة » بل قاسوا عليها كل مأ 
هو غالب فوت البلد . 

بی زاد بعضهم جواز إخراج القيمة > لاسيما إذا كانت أنفع للفقير» وهو مذحب 
بي -حتيفة و أصيحابهء إذ المقصود (إغناء المساكين) في هذا اليوم الكريم؛ دالإغناء 
كما يتحقق بالطعام يتحقق بدفع قيمته» وربما كانت القيمة أوفى بمهمة الإغناء من 
العام ولحصوصاقي عصرناًء وفي هذا رعاية لمقصود النص ألنبوي ؛ وتطبیق 
لروحهء وهلا هو الققه الأحقيقي . 


السنة يدن اللفثذ والروح أو بين الظطو اهر والغقاصت: 
إب التمسك بحر شيك السنة آحيانا لا يكون تنفيذا لروح السنة ومقصودها بل 
بجوت مض اد! لها + وإن كان ظاهره التمسك بها . 


حذ مشلا تشدد الذين يرقضون كل الرفض [خرآح زكاة ألفطر بق بقیمتها نقداء؛ كما 
هو مذهب أبي -حتيفة وأصعحايه » وهو قول عمر بن عيد العزيز وغيره من فقهاء 
السلف . . و حجة هو لاء األمتشددين : 

أن النبي قله أو جبها في أصناف معيلة من الطعام : التمر والزبيب والقمح 
والشعير؛ فعلينا آن تقف عند ما -حدده رسول إلله ته ولا نعارض السنة بالرأي . 

ولو تأمل هؤلاء اللإخرة في الأمر كما يتبخي لهء لوجدوا نهم ححالفرا التبي له 
في الحقيقة وإن اتبعوه في الظاهر . أقصد أنهم عنوا بجسم السنة وأهملوا روحها. 

فالرسول ا راعى ظطر وف الييقة والرعن › فأوجب زكاة الشطر مما قي أيدي 
إلنأس من الأطعمة» وكان ذلك أيسر على المعطي » وأنفع للآاخذ . 

فقد كانت النقود عزيزة عند العرب» وخصوصا أمل البوادي » وكان إحراج الطعام 
ميسو را لهم» والمساكين محتأجون إليه » لهذا فرض الصدقة من الميسور لهم . 

حتى إنه ر حص في إخحراج (الأقط)_ وهو اللين المجقف المتزوع زبده.. لمن 
كان عنده وسهل عليه . مثل أصحاب الإبل والغنم والبقر من أهل البادية . 

فإذا تغير الحال» وأصبسحت النقود متوافرة » والأطعمة غير متوافرة» أو أصيح 
الققير غير محتاج إليها في العيد بل مسحتاجا إلى أشياء أحرى لنقسه أو لعيأله» كان 
حراج القيمة نقدا هو الأيسر على المعطي» والاأنقع للآخحذ. وكان هذا عملا بروح 
العو جيه التب وى > و #قفتبو ذه ۔ 

إن مدينة القأهرة وحدها فيها أكثر من عشرة ملايين مسلم» لو كلفتهم بإخراج 
عشرة ماايين صاع من القمسح أو الشعير أو الثمر أو الزبيبا فسن أين بدو تيا ؟ وآي 
عسر ورج پجدونه وغم پحئون عنها في آنحاء القری تی حشر وا علبھا كلها أو 
بعضها؟ وقد نفى الله عن دينه الح رج وأرإد يعياده اليسر ولم يرد يهم العسر! 

وهب آنهم وجدوها بسهولةء فماذا يستقيد الفقير منهاً » وهو لم يعد يطحن ولا 
يعجن ولا بخبر ۽ إلما يشتري الخبز جاهرا من المشيز؟ 

[تنا نلقي عليه عبتا حین نعطیها له حیاء لیتولی بعد ذللث بیحه . ومن يشتریه مله 
والناس كلهم من حوله لم يعو دوا في حاجة إلى الحي؟! 
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ولقد حدثني الإحوة في بعض البلاد التي يمنع علماؤها إخحراج القيمة: أن 
المزكي للغطر يشتري صاع التمر أو آلأرز مثلا بعشر ريالات› فیسلمه للفقیر» فیبحه 
الفعقير في الحال نفس الاجر بأقل مما اششراه بريال أو ريالين؛ وآحياتا بنصة 
القيمة »> وأحياأنا يبرفض شراءءه لكثرة ما عنده. 

ويظل الصاع بياخ ثم يشترى هكذا مرات ورات والواقع أن الفقير لم يأنحذ 
طعاما إنما أخذا نقداء بأتقص مما لو دفع المزكي القيمة مبأشرةء فهو الذي يخسر 
الفرق سا بين تمن شراء المزكي من التاجر 4 ومن بيع الققير له : غهل جاعت 
الشريعة لمصلحة الفقراء أو يضدها؟ وهل الشريعة شكلية إلى هذا السحد؟ 

وهل التشديد قي هذا على الناس كل الناس اتباع لئسنة حقا أو سخالفة روج 

شم إن الذين م بجيزوا | حراج القيمة في زكاة الفطر أجازوا إلحراج آثواع من 
الطعام لم ينص عليها الحديث إذا كانت هي غالب قوت اليذد؟ 

وهذا نوع من التأويل للسنةء أو القياس على ألنص » قلدو!ا فيه أئمتهمء ولم 
يجدوا فيه حرجا» وهو في رآیتا- قياس صحیح ۰ وتأویل مقبول. 

فلماذا كان الرفض الشديد لفكرة القيمة في زكاة الفطرء مع آن المقصرد بها 
إغتاء المساكين عن السوال والطراق قي هذا إليوم؛ ولعل هذا يتحقق بدفع الْقيمة 
أكثر مما يشحقق بدفع الأطعمة العينية؟ 

تحن وجب دفع الأطعمة قي حالة وأحدة» وهي احائة المجاعة) إلشي يحتاج 
التاس فيها إلى الطعام أكثر من حاجتهم إلى النقود . وقد توجد النقود عند الإنسات؛ 
ولكنه لاا ييجد الطعام . 


joy 


الفصل الخاسس 
۵ التمييزبين الوسيلة المتغيرة 
والهدف الثایت للحديت 


ومن أسباب الخاط والزلل فقي فهم إلسنة : آن بعض الناس خلطو! بين المقاصد 
والأهداف الثابتة التي تسعى السنة إلى تحقيقهاء وبين الوسائل الآنية والييثية التي 
تعينها أحيانا تلو صول إلى الهدف المنشود» فتراعم يركزوك كل التركيز على هذه 
الوسائل »> كأنها مقصودة لذاتهاء مع أن الذي يتعمق في فهم السنة وأسرارهاء يتبين 
له أن المهم هر الهدف» وهو الثابت والدائم. والوسائل قد اتتغير بتغير البيغة أو 
العصر أو العرف أو غير ذلك من المؤثرات. 

ومن هنا تيجد إهتسمام كشير من الدارسين للسنة ‏ المهت مين بائطب النبري - 
يركزون بيحشهم واهتماسهم على الأدوية والأغذية والأعشاب والسبوب وغيرها؛ 
مما وصفه إلنبى تله للعداوي به في علاج بعض العلل والأمراض ألبدنية . 

ومن ثم يذكرون الأحاديث المعروفة هنا مث : 

حير ما تدأويتم به البحمجامة» ° 

#خير ما تدأويتم به العحجامة والقسط البحري* (, 


#صليكم بهذا الحود الهندي فون فيه سبعة أشفية ٠‏ » ۳ 


(1) روإه أحمد والطيرائي والحاكم رصحسه عن سبرة وة كره في صحيح الجامع الصمغير - 
(۴) رواد أحمد والسائي عن آتس وذكره في صح الجامح اأصخير . 
(۴) روه اليخاري عن آم قيس كما في صبحيح الجامع الصغبي . 
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#عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء» إلا السام وهو الموت+, 

و#في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام (آي المرت)» ٩2‏ 

#اکت لرا الإاثمد» قاڻه جلو البصس؛ ویتیت الشع +° 

ورأيي أن هذه الوصفات وما شابهها ليست هي روح الطب التبوي» بل رو حه 
المعحاقظة على صسحة آالإانسان وحياته ۽ و سلامة سمه وقو ته ؛ وحقه قي ال رأة 
إذا تعب » وفي الشبع إذأ جاع ٠‏ وفي التداوي إذا مرض» وأن الشداوي لا ينافي 
الإيمان بالقدرء ولا التوكل على الله تعالى» وأن لكل داء دواء» وإقرار سنة الله قي 
أأعدوی ۽ وشرعية الجر عسي ء والعناية بتظافة ا لإنسان والييت والطريق ؛ 
ومشع تلويث المياه والأرض ٠‏ والاعتمام بالوقاية قبل العلاج» وتحريم كل عا يضر 
تتاو له ٻالانسات من مسڪر او عفتر ء أو آي غذاء ضار ؛ او سشرت ملوث > وريم 
إرهاق الجسم الإنساني ولو في عبادة الله تعالى ء وتشريع ال رخص حفظاً للأيدان. 
والممافظة على الصسحة التشسية بجوإر الصسة الجسديةء إلى غير ذلك من 
التو جيهاث التي تمثل حقيغة الطب إللبوي الصالح لكل زمان ومكاأن . 

إن الوسائل قد تتخير من عصر إلى عصر » ومن بيثة إلى أخحرى» بل هي لابد 
رة فإذا نص الحديث على شيء منهاء فإنما ذللف لبيان الراقم : لا یشیدنا بها 
و مدنا عند ها . 
يعني ذلك آن نقف عندهاء ولا تشكر في غيسرها من الوسائل المتطورة بتطور 
الزمات والمكات. 
الم يقل القرآنالكريم : : ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوق ومن باط الْحْيْلٍ 
ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم ‏ (الآنغال : ۰٩)؟‏ . 


)١(‏ دوه اين ماجه عن ابن عر والترمذي وأبن حيان عن أبي هريرة وأحمد صن عائشةء كما في صسحیم 
الأصعير ۔ 

مو لی سیا نی الول رالرجان ۲۲۰3 4 

۳7 روا اتر مدي عن أبن عباس ا وقالے س غر یس ( ۹۷0۷ ر 
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ومع هذا لم يفهسم أحد أن المرابطة في وجه الأعداء لا تكرن إلا بالخيل التي 
نص القرآن عليها . بل فهم كل من له عقل يعرف إللغة والشرع: أن يل العصر هي 
الدبابات والمدرعات وتحوها من أسلسحة العصر . 

وما ورد قي فضل احتباس الخيل»› وعظيم الأجر فيهء مل حديث الخيل 
معقود بنواصيها الخير إلى يرم القيامة : الأجر والمغنم “. ينبغي أن يطبق على 
كل وسيلة تستحدث ٠‏ تقوم معام ألخيل» أو تتفوق عليها بأضعاف مضاعفة . 

ومثل ذلك ما جاء في فضل من رمی بسهم في سبیل الله غله گذا وکذ ". . 
فهو يطبق على الرمي بالسهم آو البندقية آو المدفع آو الصأروخ أو أي وسيلة 

آخحری پخبتها ضمیر ألغيب . 

وأعتقد أن تعيين السواك لتطهير الأستان من هذا الباب فالهدف هو طهارة إلقمء 
حتى يرضي الرب» كما في اليحديث : «السواك سطهرة للفم مرضاة لذربء" 

ولكن هل السواك مقصود لذاته » أو كان هو الوسيلة الملائمة الميسورة في 
جزيرة العرب؟ قوصف لهم النبي ته مأ يدي الغرض ولا يعسر عليهم . 

ولا بأس آن تتغير هذه الوسيلة في مجشمعات آخرى؛ لا پتیسر لها هذا اعود 
إلى وسيلة يمكن تصنيعها بوفرة تكفي مثات الملايين من ألناس ء مثل (الفرشاة) . 

وقد نص بعض الفقهاء على تحو ذلك . 

فال قي (هداية الراغب) في الفقه الحنبلي : ويكون العود من أراك وعرجون 
وزیشوت» وغيرهاء لا جرح ولا یضر ولا يشفتت . ویکره با يچر مح آو يقر أو 


17 رواه امد والشيخات وألدر مذي والساتي عن عروة البأرقي + وآحم د ومسفم والساتي عن رر . 
يح الجامج اقصضے ۴٣۶‏ ). 

(۳) انظر الحديث الذي رواه احسد والتساثي وان ماجه والطبراتي والحاكم عن مرو بن صيسة» 
والمديث الجر الذي روا الترمذي وال الي والحاكم عن آبي تجيح في صحيح الج اسع السخير 
OTA yT}‏ 

(۳) وواه آحمد عن آبي بكر والشافعي رامد والنسائي والدراني وأبن خزيمة واين مبان والحاكم 
والييهقي عن عاٿشة ۽ وابن ماه عن آبي آمامةء واليخاري غي التأريخ والطبراني في الأو سط عن ابن 
عباس حح الجاممع الصغر ) (142). 
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يتفتتة . وآلذي يضر كالرمان والريحان والطرقاء ونحوها. ولا يضيب ألسنة من 
استاك بغير عود» ونقل مهذب الكتاب الشيخ عبد الله البسام عن النووي قرله : 
بأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل الاستياك» كالخرقة والإصبع وهو مذهب 

روفي المشي 7 آنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من ا لإنقاآء ‏ ولا يترك اليل 
من السنة للعجز عن أكثرهاء وذكر أنه الصحي "“. 

ويهذا نعلم أن (الفرشاة) والمعجون يمكن أن يقوما مقام الأراك في عصرناء 
وشحصوصا قي البيتا؛ وبعد الأكل وعند ألنوم. ولاسيما أن بعض الناس يسيكون 

ويدخل في ذلك ما اء من الأحاديث المحعاقة بأدب المائدة قي فضيلة (لعق 
المسفة) والأصابح ونحوها. 

من ذلك ما رواه الشيخان عن أبن عباس رضي الله عنهما قال فال رسو آله 
: #إذا أكل أحدكم طعاما» فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقهاء "؟. 

وروی مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : #رآیت رسول الله عة 
پأکل ثلاث أصابع ء قإذا قرغ لعشها» ۳ 

وروی آیضاعن جابر رضي الله عنه آن رسول الله له أمسر بلمق الأصابع 
والصحفة وقال : «إتكم لا تدروت في أي طعامكم البركة» *“. 

وعن آٹس رضي الله عنه قال کان رسول الله کے إذا أكل طعاما تع أصابعه 
الغلاث» وقال : اإذا سقطت لقمة أحدكم فليأعذها وليمط عنها الأذى» وليأكنها 
ولا يدعها للشيطان» وأمرنا آن نسلت القصعة ( أي نمسسحها) وقال : إتكم لا 
تدرون قي أي طعامكم البركة» °“ . 
0 اتر : تيل امار ء شيخ عبد الله السام ج اء س ٤١‏ . 
(۲) متفی عليه كما في الولو و لمر جات ۽ لی ا ۳ 
(۳) روا عسلم برقم (۲۰۳۲۴)۔ 


)روا مسلم برقم ( ۳ $ 
ر9 ) روآ مسل برکم ( i: ۰۲٤‏ 


TAY 


إن الذي ينظر إلى لفظ هذه الأحاديث فقط لا يهم منها إلا آن الأكل بالأصابع 
اثلاث ولعقها بعد الأكل » ولعق القصعة أو سلتها ومسحهاء سنة نبويةء وريما 
تظر إلى من يأكل بالملعقة نظرة أشمشزاز وإنكارء لأنه في رأيه مخالف للسنة 
مششبه بالکفار أ 

والححق أن روح السنة الذي يؤخذ من هله الأحاديث هو توأضعه جه » وتقديره 
لنعمة الله تعالى في الطعام» والحرص على آلا يضيع مله شيء هدر! بير منفعةء 
كبقايا الطعام التي تحرك في القصعة أو اللقم التي سقط من بعض الناس » فيستكير 
عن التقاطهاء إظهارا للغخنى والسعة»ء ويبعداعن مشأبهة أهل المقر والعوز»ء الذين 
ييح ر ص ون على ألشيء اأصغير ۽ ولو كان لقمة من بز . 

ولكن الرسول الكريم يعتبر اللفمة إذا تركت إنما تترك لأشيطان . 

إنها تربية تفسسية » وألحلاقية؛ واقخصادية » في الوقت تفسه» فو عمل بها 
المسسلمون صا رأيا ال#ضلات الي تلقى كل يوم بل كل وجبة في سلة 
الم همات وأوعية القبامةء ولو حسبت على مسشوى الأمة المسلمة لقدرت 
قيمتها الاقتصادية كل يوم بالملایین آو بعشرات الملايين › فکيف بها في شهر آو 
في سلة كاملة؟ 

هذه هي الروح آلكامئة ور!ء هذه الأحاديث» ورب امرئ يجلس على الأرض 
ويأكل يأصابعه» ويلعقها. إتباعا لظ الستة ‏ ولكته بعيد عن خحلق الدوأضع › 
وتحلى الشكر :۽ وخلق الاقتصاد في استخدإم النعمة » التي هي الغاية المرتجاة من 
وراء شل إلاداس. 

ومن عجیب ما سمسته ما ذکره لي بعض العلماء : آنه زأر: بعض اليلاد في آسيا 
الإسلامية» فو جد في دورات المياه عتدهم أحجار! صغيرة مكدسة في جوانبهاء 
قسآلهم عن سرهاء فقالو! : تتأ نستجمر- لستنجي - بها » [حياء للسنة! 

وان على هؤلاء أن ير شو! مساجدهم يالحصباء أتباعا للسنةء وأن يدعوهة باه 
أبواب محكمة» تغدو الكلاب فيها وتروح+ إتباعا لملسنة» وإن يسقغوها بجريد 
التخل » ویضیۇ وها بمصابيح ألزبت › اتہاعا لته ! 
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ولكن مساجدهم مزخرفة » مفروشة بالسجاجيدء مضاءة بثريامت الكهرباء! 
قكيف أخحذوا! بظاهر آلسنة في ناحية وتركوها في آحرى؟ ! 


ميزان مكة ومكيال المدينة: 

ومن ذلك : حديث الوزن وزن أهل مكةء والمكيال مكيال أهل المدينة» " . 

هذا الحديث يتضمن تعليما نيويا تقدمياً ‏ إذا أستخدمنا لغة المعاصرين _ بالتسية 
للعصر الذي قيل فيهء والهدف من هذا التعليم هو تو حيد المقاييس آو المعاير التي 
يكم إليها الناس في بيعهم وشراثهم وسائر معاملاتهم ومبادلاتهم»؛ والر جوع في 
ذلك إلى آدق وحدات القياس التي يعرفها التاس . 

ولما كان أملى مكة آهل تجارة» وكانو! يتعاملون في بیحهم وشراتهم بالتقود 
المحدنية » وكان الأساس فيها الوزن بالأوقيةء والمقال والدرهم والدائق ونحوها 
كانت غايتهم موجهة إلى ضبط هذه الموازين ومضاعفاتها وأجزائهاء» فلا عجب أن 
تكون موأزينهم هي المعيار المعتمد» والمر جع إلذي يحتكم إلبه عند التدارع ؛ 
وعلى هذا الأساس جاء هذا الحديث باعبار (الميزات ميزان أهل مكة) . 

ولما كان أهل المدينة أهل زرع وغرس؛ وأصسحاب حيوب وتمارء اتجهت 
عتايتهم إلى ضصبط المكاييل من المد والصاع وغيرهماء لمسيس حاأجتهم إليها في 
تسويق مسجات أرضهم ونخيلهم وكرومهم» فهم إذا باعو! أواشتروا أستخدموا 
المكيال قكانو! أحق بضبطه غلا غرو أن إعتبر الرسول ته المكيال مكيالهم . 

والذي نريد أن نقرره هنا : أن تعيين الحديث الشريف ميزان أحهل مكةء ومكيال 
أهلل المدينة عو سن باب الوساقل ء القابلة للتغيير بتغير الزعان وإالمكان والسحال 
وهو لیس آمرا تعبدیاً یو قف عنده ولا يجاوز . 


)٩(‏ روا ابو داود فی الپیوع ( ٤۰‏ ۳۴) والتسائي ۷ )۲۸١‏ واين حبان » الموأرد (ه (١٠١‏ والطحاوي ي 
مشكل الآثار 7۲١‏ ۹۹) والبيهقي في آلستن (7/ ١‏ ۳) من ليث أبن عر ء و جد آین حبان 


وذكرء الالباتي في صحیحه ج ا ن حدیت ر۹2ا), 


£ 


آما هدف الحدیٹ > فلا یخفی على دي بصیرة؛ وهو ساذکرناه من تو حید 

ولهذا لأ يجد المسلم اليوم حرجا في استعمال المقاييس العشرية من الكيلو 
جرآم وأجزائه ومضاعقاته » لمايتميز به من دقة وسهولة في الحساب ۽ ولا يعتير 
ذلك مبخالغة الحديث بحال من الأ حرال . لهذا استخدمه المسلمون المعاصروك 
في آقطار كثيرة 4 دون نکر عن أحد. 

ومثل ذلك استعمال المقاييس المترية في الأطوال» ما دام الهدف هو الوصو 
إلى إلدقة والوحدة واليحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بهاً. 


رؤية الهاال رثات الشهر: 

ومما يمكن أن يدل في هذا ألباب : ما جاء قي الحديث اليح المشهور : 
#صوموا لرؤيته (أي الهلال) وأفطرو! لرؤيته ء فإن غم عليكم فاقدروالهاء وفي 
أفظ آخر «فإن غم عليكم فأكملو! عدة شعبان ثلائین؟. 

فهتا يمكن للققيه أن يقرل : إن الحديث الشريف آشار إلى هدف > وعين وسيلة . 

أا الهدف من الحديث فهر واضح بين » وهو أن يصومو! رمضان كله ولا 
يضیعو! یوما منه في أوله أو في آخره أو يصوموا یوما من شهر غیره کشعبان أو 
شوال» وذلك بإثيات دخول الشهر أو الخضروج مته» بوسيلة ممكلة مشدورة 
لجمهور ألتأس > لاتکلفهم عتا ولا حرجا في ديهم . 

وكانت الرؤية بالأبصار هي الوسيلة السهلة وإالمقدورة لعامة الناس في ذلك 
العصرء فلهذا جاء الحديث بتعيينهاء لأنه لو كلفهم بوسيلة أخرى كالحساب 
الفلكي . والأمة في ذلك الحين أمية لا تكتب ولا تحسب- لأرهقهم من أمرهم 
عسراء وألله يريد بأمته اليسر ولا يريد بهم الحعسرء وقد قال عليه الصلاة والسلام 
عن نفسه : إن الله بعثئى معلما ميسراً ولم پبعثني معنتاء . 


2 ووآء مسبم وغپر» . 
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فإذا وجدت وسيلة أحرى آقدر على تحقيق هدف الحديث وأبعد عن احتمال 
الخطاً والوهم والكذب في د حول الشهر؛ وأصيحت هذه الوسيلة ميسورة غير 
سعسورة؛ ولم تحد وسيلة صعبة المنال» ولا فوق طاقة الأمةء بعد أن أصبح فيها 
علماء وتبراء فلكيون وجيولوجيون وفیزیاتیون مشخصصون على المستوى 
العالميء وبعد آن يلغ العلم البشري ميلغا مكن الإنسان أن يصعد إلى القمر نغسهء 
وينزل على سطحه » ويجوس خلال أرضه» ویجلب نماذج من صسخوره 
وآثريته! فلماذا نجمد على الوسيلة ۔ وهي ليست مقصودة لذاتها ونخفل الهدف 
آلذي تشده الحديث؟ أ 

لقد آثبت الحديث دحول الشهر بخبر واحد أو إثلين يدعيان رؤية الهلال بالعين 
المجر دة» حيث كانت هي الوسيلة الممكلة والملائمة لمستوى الاأمة» قکیف 
يتصور آن يرفض وسيلة لا يتطرق إليها الخطا أو الوهم؛ إوالكذب ء وسيلة بلغت 
درجة اليقين والقطع»› ويمكن أن تمجتمم عليهاآمة الإسلام في شرق الأرض 
وغريهاء وتزيل الخلاف الدائم والمتفاوت في الصوم والإفطار والاعيأد» إلى مدى 
ثلاثة آیام تکوت فرقا بین بلد وآخر ؟ء وهو ما لا يعقل ولا يقل لا بمئطق ألعذم» 
وللا يمنطق إلدين ء ومن المقطوع به أن أحدها عو الصوإاب وألباقي خطاً بلا جدال . 

إن الأحذ بالحساب القطعي اليوم وسيلة لإاثبأت الشهور»ء يجب أن يقل من 
باب (قياس الأولى) بمعئى آن السنة التي شرعت فنا الأخذ بوسيفة آدئى› ما مسد 
بها من الشك والاحتمال- وهي اإلرؤية لا ترفض وسيلة أعلى . وأكمل وأوفى 
بتحقيق المقصود» والخروج بالأمة من الاحتلاف الشديد في تحديد صيأمها 
وقطرها وأضحاأهاء إلى الوحدة المنشودة في شعاترها وعباداتهاء المتصلة بأخحص 
أمور دينهاء وألصقها بحياتها وكيانها الروحي ء وهي وسيلة الحساب القطحي . 

على أن العلامة المحدت الكبير ألشيخ أحمد محمد شأكر رحمه الله نحا بهذه 
القضية منحى آخجر» ققد ذهب إلى إثبات دول الشهر القمري بالحساب الفلكي. 
(1) في رمضاٹ عام ۱٤۹۹7‏ ها ثہت دشول رمشضات يوم اليس الموافق السادس من أبریل 1۹۸۹م قي 

المسسلكة اثمربية السعوديةء وألكويت ء وقطر » والحرين» وتوتس وغيرها؛ كلها برؤية المملكة؛ 


وثبت دحوله في مصر والأردن والمراق والجزاثر والمخرب وغيرعا يوم الجمعة» آما باکستان و اچد 
وعمان وإیرآن وغ رها فصامو! یوم السیت | ؟ 
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بتاء على أن الحكم باعبار الرؤية معلل بعلة نصت عليها السنة نفسهاء وقد 
انتفت الآن» فينيغي أذ يفي معلولهاء إذ من السقرر أن الحكم يدور مع علته 
وجوداوعدماً. 

وسن بتا أن تلقل هنأ عبارته بتصهاأ لما فيها عن قوة وتصاعة» قال رحمه الذه 
في رسالته (أوائل الشهور العريية): 

فمما لا شك فيه أن العرب قبل الإسلام وقي صدور الإسلام لم يكونوا يعرفون 
العلوم القلكية معرغة علمية جأزمة > كائو! أمة أميينء لايكتبون ولا يحسيوت» ومن 
شدا منهم شيا من ذلك فإنما يعرف مبادئ أو قشورا» عرفها ٻالملاحظة والتتبم» أو 
بالسماع وألخبرء لم تبن على قواعد ريأقية » ولا على برإهين قطعية ترجع إلى 
مقدمات آولية يقيئية » ولذلك جعل رسول الله كه مرجم إثبات الشهر في عباداتهم 
إلى الأمر القطعي المشاهد الذي هو في مقدور كل واحد منهم» آو في مقدور 
أكشرهم . وهو رؤية الهلال بالعين المجردةء فإن هذا أحكم وأضبط لمواقيت 
شعائرهم وعیاداتدهم؛ وهو آثذي يصل إليه اليقين وألثقة مما في إستطاعتهم ولا 
يكلف الله نشا إلا وسعها. 

لم يكن صما يوافق -حكمة الشارع أن بجحل مناط الإثبات في الاهلة الحساب 
والقفلك »> وهم لا يحرفون شيا من ذلاك في حوأضرهم»ء وكثير منهم بادون لا تصلل 
إليهم أتباء الحواضر؛ إلا في ترات متقاربة حينا» ومتياعدة أحياناء فلو جعله لهم 
بالحساب والفلك لأعنتهم؛ ولم يسرفه نهم إلا الشاذ رالتادر في البرادي عن 
سماع إن وصل إليهم؛ ولم يعرفه آهل الحراضر إلا تقليدا لبعض أهل الحساب؛ 
وأكثرهم أو كلهم من أهل الكتاب . 

ثم فح المسلمون الدنياء وملكوا زمام العلوم» وتوسسوافي كل أفنانتها 
وترجمو!ا علوم الأوائل » ولبخوا! فيها وكشفرا كيرا من خباياهاء وحفظوها لمن 
بعدهم» ومنها علوم الفلاك والهيئة وحساب التجوم. 

وكان أكشر الفقهاء والمحدثين لا يعرقون علوم الفلك» آو هم يعرقون يعض 
مبادثهاء وکان پعضهم» آو کثیر منهم لایثق بمن يعر فها ولا بطمعن إلیه پل کان 
بعضهم يرمى المشتغل بها يالزيغ والابتدا » ظا منه أن هذه الملوم يتوسلل بها هلها 
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إلى آدعاء العم بالغيب (التسجيم)؛ وكات بعضهم يدعي ذلك فعلا» فأساء إلى تفسه 
وإلى علمه» والغقهاء معذورون »> ومن كان من الفقهاء والعلماء يعرف هذه العلوم 
لم يكن بمستطيم أن يحدد موقفها الصحيح بالنسية إلى الدين والفقه» بل كان يشير 
إليها على تخورف . 

هکڌا كان شأنهم » إذ كانت العلوم الكونية غير ذائعة ذيعاث اللوم الدينية وما 
إيها» ولم تكن قواعدها قطعية ابوت عند الحلماء. 

وهذه الشريعة الغراء السمحة»ء باقية على الدهن إلى أن يان إلله بأتحهاء هذه 
الحياة الدثياء فهي تشريح لكل لأمةء ولكل عصرء ولذلك نرى في خصو ص 
اكاب والسئة زشاآرات دقيقة لما يستحدث من الشئون > فإذا جاء مصداأقها فسر مت 
وعلمت» وإن قسرها المتقدمون على غير حقيقخها . 

وقد شير في الستة الصحيحة إلى ما نحن بصدده» فروى اليخأاري من حديث 
ابن عمر عن النبي ت آنه قال : ١إنا‏ آمة آمية > لا نكتب ولا نجسب الشهر هكذا 
وهكذاً. . يحني مرة تسعة وعشرين ؛ ومرة ثلاثين» ‏ وروآء مالك في الموطا ٩‏ 
واليخاري ومسلم وغيرهما بلفظ : #الشهر تسعة وعشرون» فلا تصوموا تى قروا 
الهلال» ولا تفطروا تی تروه؛ إن غم علیکم فاقدرواله». 

وقد أصاب علماقتا المتقدمون رحمهم ألله في تفسير معنى الحديث ۽ AF‏ 
في تأآويلهء ومن أجمع قول لهم في ذلك قول البحافظ اين حجر ": «المراد 
بالحساب هنا -حساب الشجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفوك من ذلك إلا الثزر 
اليسير . فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية ۽ رفع احرج عنهم في معاناة الشسبسر ؛ 
واستمر المحكم في اأصوم ولو حدت بحدهم من يحرف ذلك بل ظاهر السياق ينفي 
تعليق الحكم بالحساب أصلا. ويوضسحه قرله في المحديث الماضي : فت غم 
عليكم فأكملو! العدة ثلاثين . ولم يقل فسلوا! أهل الحساب» واليحكمة فيه كون 
الحدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفمون قيرتقع الاحتلاف والتزاع عنهم» وقد 


(1) روا البخاري قي كناب الصوم. 
(۲) الم و طا لأ ١‏ > ص ۴1۹). 
(۳) فت الباري (ج ٤‏ » ص کر ,)۹۰١۹- ١‏ 
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ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك . وهم الروافض '؟ء ونقل عن 
بعض أالففهاء مو افقتهم »> قال البأاجي : و[إجمأع السلف الصالح حجة صليهم ؛ و قال 
ابن بزيرة: وهو مذهب باطل» فقد نهت الشريعحة عن الخوض في علم التجوم 
لأنها حدس وتخمين » ليس فيها قطع ولا ظن غالب مم أنه لو أرتبط الأمر بها 
لضاق» إذ لا بعرغها إلا القليل؟. 

فهد! التقسیر ص واس في أن العيرة بالرؤية لا بالحساب» والتأو یل طا › قي آنه 
لو حدث من يسرف أستمر الحكم في الصوم (أي باعتبأر الرؤية وحدها) لآن الأمر 
باعتماد الرؤية وحدهاً جاء معللا بعلة منصوصة » وهي أن إلآمة «أمية لا تكتب 
ولاتيحسب٤‏ ء والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدمًاء فإذا رجت الأمة عن 
آمستهاء وصأارت نکب وتحسب» أعني صارت في مجموعها ممن يعرف هذه 
العلوم» وآمكن اللاس ‏ عامتهم وخاصتهم .أن يصلوا إلى اليقين والقطع في 
حساب آول الشهر > وأمكن أن يثقو! بهذا الحساب تقحهم بالرؤية أو آقوى» إذا صأر 
هذا شأنهم في جماعتهم وزالت علة الامية : وجب آن پر جعو! إلى اليقين الثابت › 
وأن يأحذوا في إثبات الأهلة بالحساب وحدهء وأن لا برجعوا إلى الرقية إلا حين 
يستحصي عليهم العلم به» كما إذا كان ناس في بادية أو قرية؛ لا تصلل إليهم حبار 
ال سيحة الثابتة عن أهل الحسأب. 

وإذا وجب الرجوع إلى الحساب وحده بزوال علة منعهء وجب أيضا الرجوع 
إلى الحساب الحقيقي للأهلة وإطراح إمكان الرؤية وعدم إمكانهاء فيكوت أول 
الشهر الحقيةي الليسلة ألتي يخيب فيها الهلال بحد غروب الشمس »> ولو 
بلحظة واسده ۳ 

وما كان قولي هذا بدعا من الأقوال : آن يختلف الحكم باححلاف أحوال 
المكلقين فإن هذا في الشريعة كثير› يعرفه أهل العلم وغيرهم ومن آمثلة ذلك في 


(۲) لا ندري من ذا بريد الحافظ بالرواخض ؟ إن كان بر بد الشععة الامامية قالذي تعر فه من #لهبهم أنه ا 
يجوز الاخ بالعساب عتدهم» إن کان يريد ناسا رين فلا ندري من هم ١‏ مد شار : آقول: 
إن أن المراد بهم الإسماعلية. نقد نفل أنهم قولوت بذك . القرضاوي. 

(۲) الم جح أن ببقى بسد الخروب مدة يمكن فيها طهوره» بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة» ودل نحو 
اه )١‏ آو [ ١ ١‏ دشثة على ما ذكر إمل الاشتعساص . القرضاري . 
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مسآلتنا هذه : أن الحديث افإن غم عليكم فاقدرو! له» ورد بألغاظ آخرء في بعضها 

«قإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلائين» قفسر العلماء الروآية المجملة «فأقدرو!» له 

بالر وإية المفسرة «فأكملو! العدة؛ ولكن إماما عظيمامن أئثمة آلشافعيةء بل هو 
ر 

ار وایتين + بجعلهما في حالين میختلفین : ان فوته : #غاكذروأ له معناه کدرو 

بیخسب المتاأز ل ء وآته خحطاب لمن حصه الله بهذا العلمء وأت وله #فأكملو! العدة؛ 

خطاب العامة . 


فقولي هذا یکاد ينظر إلى قول أبن سريم إلا آن جعله حاصا يما إذا غم الشهر 
فلم يره الراؤوك» وجعل حكم الأخذ بالحساب للاقلين ء على ما كان في وقته من 
قل عدد العارفین به ء وعدم آلثقة بقولهم و-حسابهم» ويطء وصسول الأ حبار إلى 
البلاد الأخرى إذا ثبت الشهر في بعضهاء وأما قولي فإنه يقضي بعموم الألحذ 
بالحساب إلدقيق الموتوق بهء وعموم ذلك على الناس» بما يسر في هذه الايام من 
سرعبة وصول الابار وذيوعها. وييقى الاعتماد على إلرؤية لاقل النادرء ممن لا 
يصل إليه ا لأر » ولا يجد ما يق به من معرفة القلك ومتازل الشمس والقمر. 

وقد آرى قوي هذا أعدل الأقوال» وأفربها إلى الفقه السليم» وإلى الفهم 
اليح للا اديت الواردة في هذا ألياب. اھ 

هتا ما كتبه العلامة شاكر مثذ أكثرمن نصف قرن (ذى الحجة ١۷‏ ١٠ه..‏ الموأفق 
یتایر ۱۹۳۹). 


اسريج» بالسين المهلة المضموعة وآحره جيم: ويكتب طا في كثير من الكدب المطبوعة اشريح؟ 
بالشين وآلحاءء وهو تصحيقه. وآبر الپاس حا توفي نة ٠‏ اه وهر من تللامید آبي داود صاحب 
الستن ء وقال قي شاه آبو مساق الشيرازي في طقات الفقهاء (ص ۸۹) : كان عن عظماء الشافيين 
وآئمة المسلمين» وكان يفضل على جميم أصسحاب الشافعي ؛ حى على المزني؟ وله ترأجم جيدة في 
تاریخ بداد للخطیب ےه س ۲۷۸ ۹١‏ ۲) رطبغات الشافعية لابن السبكي ج ١‏ ص ٩۷‏ . 
1). وعد يعضهم مدد الماقة إلالئة . 
(جةء مس 4١١١-١١١‏ وفتم ألباري ٤‏ ۽ ص .)٠٠٤‏ 

(۴) رسالة (أوائل الشهور العربية ا ص ۷ء ١١‏ نشر محتبة أبن تبمية. 
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ولم يكن عنم الملك في ذلك الرقت قد وصل إلى ما وصل إليه الوم من وثيات 
استطاع بها الإنسان أن يغزو الفضاءء ويعسعد إلى القشسرء واتتهى هذا العم إلى 
درجة من إلدقةء غدا ا-حتمال الخطا فيها بنسبة واحدة إلى مائة آلف في الثائة !! 

کتب هذا الشیخ شاکر وهر رجل حدیث وآثر قبل کل شيء ۰ عاش حیاته۔ 
ر جه الله _ لخدم ة الحلیت : و تعر ة إلسثة التبوية »> فهو ر جل سلف خالمس؛ 
رجلل اتباع لا ر جل ابتداع: ولكته رحمه الله لم يفهم السففية على أنها جمود على 
ما قاله من قبلتا من السلف» بل السلغية الحق أن نتهج تهجهم» ونشرب روحهم» 
فتجتهد لزمننا كما إجتهدو! لزمنهم» ونعالح واقعتا بحقولنا لا بعقولهم + خر هقیدین 
إلا بقواطم الشريعة ؛ و مات تصوصها و کلیات مقاصدها. 

هذا وقد قرأت مقالا مطولا في شهر رمضان لها العام (۹١٤١ه)‏ لأحل 
المشأيخ الفضلاء ؟ء شار فيه إلى أن الحديث التبري الصحيح : نحن إمة أمية لا 
نكتب ولا تحسب؟ يتضمن نفي الحساب » وإسقاط اعتباره دى الأمة . 

ولو صح هذا لكان الحديث يدل على نفي الكابة ء وإسقاط اصتبارهاء فقد 
تضمن الحديث آمرين دلل بها على آمية ألأمةء وهما : الكتابة والحساب . 

ولم يقل أحد في القديم ولا في الحديث إن الكتابة آمر مذموم آو مرغوب عله 
بالسبة للاآمة» بل الكتابة أمر مطلوب» دل عليه القرآن والسنة والإجماع . 

وأول من بدأ بنشر الكتابة هو النبي ته » كما هو معلوم من عسيرته » وموققه هن 
آسرۍ يدر . 

ومما قيل في هذا الصدد: أن الرسول لم يشرع لا العمل بالحساب؛ ولم يأمرنا 
باعتبارهء وإنما أمرنا باعتبار (الرؤية) والأحذ بها في إثبات الشهر . 

وهذا الكلام فيه شيء من إلغاط أو المغالطة »> لامرين : ) 


(¥) هو سماسة الشيخ صالح بن محمد اللمحيدان: رايس مجشس القفة الأعلى يائ لكة المربية 
السو دة وقد شر ماله فى (عكاظ) وغيرها من الصحف اليوعية بالمملكة في )۲١(‏ رمضان 
٤*4‏ اھ 
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(الأول) : أثه لايعقل أن يأمر آلر سو ل يالا"عتد اد بالہمساي» في وفت كانتا فيه 
الأمة آمية ء لا تكتب ولا تحسب» غشرع لها الوسيلة المناسبة لها 
ژ اتا و مانا وهي الرؤية› المقدورة لجمهور التاس قي عصره؛ 
ولكن إذا وجدت وسيلة دق وأضيط وأبعد عن الخلط والوهيمء 
فليس في السئة ما يمتع اعتبارها . 
(الثاني) : أن السنة إشارت بالفعل إلى اععبار الحساب في حالة الخيم» وهو ما 
روأه البخأري في كتاب الصوم من جامعه الصحيح بسلسلته الذهبية 
المعروفة عن مالك عن نافع عن أبن عمر آن رسول الله له دذكسر 
رمضان › فقال : 3لا تصوموا حتی ترو الهلال ؛ ولا تفطروا حت 
تروه» فن غم علیکم فاقدرواله» .٩‏ 
وعد (القدر) له أو (التقدير) المأمور به > يمكن أن يدخل فيه اععبار الحساب 
لمن يته ويصل به إلى آمر تطمن الأنفس إلى مسحشه» وهو ما أصسبح في 
عصرنا في مرتية القطعيات » كماهو مقرر معلوم لدى كل من عنده أدنى معرفة 
بعثوم الحعصر وإلى أي مدى ارتقى فيه الإنسان الذي علمه ربه مالم يكن يعلم. 
وقد كنت نادیت منڌ سنوات بأن نأخذ بالحساب الفلكي القطعي على الأقل ۔ 
في التفي لا في الإثبات تقليلا للاخعلاف الشاسع الذي يحدث كل سنة في بدء 
الصيام وقي عيد الفطرء إلى حد يصل إلى ثلاثة أيام بين بعض البلاد الإسلامية 
وبعض . ومعلى الأحذ بالحساب في التفي أن نظل على إثبات الهلال بالرؤية وفقا ‏ 
لرآي الأكشرين من آهل الفقه في عصرناء ولكن إذا نفى الحساب إمكان الرؤيةء 
وقال : إنها غير ممكنةء لأن الهسلال لم يولد أصسلا في أي مكان من العالم 
الإسلامي- كان الواجب ألا تقب شهأدة الشهود بحال: لأن الواقع- الذي أثبته 
العم الرياضي القطعي ۔ يكذبهم . بل في هذه الحالة لا يطلب تراثي الهلال من 
الاس أصلاء ولا تفتعح المحاكم الشرعية ولا دور الفتوى أو الشكون الديئية أبوابها 
أمن يريد آن يدلي بشهادة عن رؤبة الهلال . 


9 قدر یدو بالضم والکسر ۔ یمعتی هدر ۽ رعله کوله تسای افقدرنا قتعي الشادرورن؟. 
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هذا ما أقتلعت به وتصدنت عله في فتاوی وردروس ورعمحاضرات وبرامج 
شرا ¿ ٿم شاء الله أن جد مشرو حا مفصلا لحد كبار فقهاء الساقعة ۽ وهو اال مام 
تق الدين السبكي (ت ١١‏ ۷ه الذي قالوآ عنه : إنه بلغ مرتبة الاجتهاد . 


فقد ذكر السبكي في فتاوإه : آن الحساب إذا نقى إمكان الرؤية البصريةء 
فالواجب على القأضي أن يرد شهادة الشهود قال : #لأن الحساب قطعي : 
والشهادة والخير ظنيات » وآلظن لا يعارض القطم» خضلا عن أن يقدم عليه . 

وذكر آن من شأن القاضى أن ينظر في شهادة الشاهد عنده» في أي قضية من 
القضاياء إن رأآى الحس أو العيان يكذبهاً ردها ولا كرامة. قال : والبيتة شرطها أن 
عدم اللإمكان اسححال القول شرعاء لا س اة المسش هوك به ء والشرع لا يأتي 
بال سن لمستس لات :4 . 

ما شهادة الشهود فتحمل على الوم أو الغلط أو الكذب. 

قکيف لو عاش السبكي إلى عصرنا ورآى من تقدم علم الفلك ( أوالهيئة كما 
کانوا يسمونه ) ما شرا إلى بحضه؟! 

وقد ذكر الشيخ شاكر في بسحثه أن الأستاذ الأكبر ألشيخ محمد مصطفى المراغي 
شيخ الآزهر الشهير قي وقته » كان له رأي حين كان رئيسا لأمحكمة العليا الشرعية 
مثل رأي السيكى » برد شهادة الشهرد إذا نفى الحساب إمكان الرؤية قال الشيخ 
شاکر : وكنت آنا ويعض إخواإني ممن خالف الأستاذ الأكبر في رأيه» وأنا سرج 
الآن آنه کان على صواب» وآزيد عليه وجوب إثبات الأهلة بالحساب في كل 
الأحوال إلا لمن اأستعصى عليه العلي به ". 


(1) ایظر : قتاری السپکی ج £ 4 ٠١‏ تشر مختة القدس بالقاهرة . 

(۲) رمالة آواثل الشهور العربية ص ١‏ . 
ود أن أذكر هنا : أن ممن بقول بها الرأي في عبرا الفقيه الكبير الأستاذ الشيخ عصطقى الزرقاء؛ 
الذي تيتى هذا القول وأعلئه وأيده في مجمم الفقه الإسلاميء وإ لم يد من ينصره من الاعضاء 
حى ووز الا كثرية اتمطلوية . 
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التمريق بين الجفيةة وا لماز 
ھی فيم الحديت 


الحربية لخة للممجاز فيها نصيب موفور» والمجاز أيلخ من الحقيقة كما هو مقرر 
في علوم البلاغة» والرسول الكريم بلغ من نطق بالضاد وكلامه تنزيل من التنزيل › 
فلا عجب أن يكون غي أحاديشه آلكثير من المسجازإت » المعبرة عن المقصود 
بأروع صورة. 

والمرآد بالمجاز هنا : مايش مل الميجاز اللقوي والعقلي» والاستعارة» 
والكتاية »> والأستحارة التمثيلية؛ وكلى ما يخرج باللفظ أو الجملة عن دلالدهاً 
المطابقة اللأصلية . 

وإنما يعرف المسجاز في الكلام بأئقرائن الدالة عليه » سواء أكانت قرائن مقالية 
م سحالية . 

وسن ذلك ما يتسب فيه الكسلام والحوار إلى الي وإنات والطيسور 
والجمادات والمعاني . 

کقولهم : قيل للشسسحم (أي للسمن) ؛ أين تذهب ؟ قال : أقوم الموج (أي 
أداري العيوب اليجسمية التي تظهر بالنحافة). 

قال اليخشب للمسمار ٠‏ مادا تشقني ؟ قال سل من 


وها کله من ياب التصوير والتقمشيل : ر ا لذب في الاشبار. 
يقول الأمام الراغب الأصفهاني في كحابه اقيم (الذريعة إلى مكارم الشريعة : 
إعلم أن الكلام إذا حرج عل وچه المخل للاعحبار دون الإخیارء قلیس بكذب 


Yo 


على الحقيقة . ولهذا لا يتحاشى المتحرزون من التعدت يهء وضرب مثلا لذلك : 
إأقصة المشهورة: التي اشترك غيها آسد وذئب وعلب في صيد قصادوا يرا 
وظبيا وأرنبا. فقال الآسد للذثب: اقسم » فقال : هو مقسوم : ألحير لك » والظبى 
لي» والأرنب للشعلب فوب به الأسدء فأدماء . فقال للشعلب : اقم » فقال: 
هو مسوم : العير لغداثك » والظبى لمقيلكف والأرنب لعشائك! فقال : من عمف 
هذه القسمة؟ قال : الترب الأرجواني الذي على الذئب! 
_ قال : وعلى المثل حمل قوله عز وجل : إن هذا آخي له تمع وتسعوت نحجة 
ولي نعجة واحدة 4 (سورة ص : ۳؟). 

ومشل ذلك ما قاله كثير من المقسرين في قوله تعالى : ظ إا عرضها الأماتة على 
السموات والأرض والعبال فابين أن يحمانها راشفقن مشھاً و مها الإنسان ي 
(الحزاب : {YY‏ 

وحمل الكلام على المجاز في بعض الآّحيان يكون متعيناء و إلا زلت القدم» 
وسةط إلمرء في الغخلط . 

وسحين قال الرسول له لساته من أمهات المؤمتين : 

#أسرعكن لمحو قا بي أطولكن يدا؟ » حمله على طول اليد الحقيقي المعهود: 
قالت عاقشة : فكن يتطاولن _ رضي الله عنهن -أيتهن أطول يدا ؟! 

بل في بعص الأحاديث أتهن آخذن (قصبة) لقياس أي الأيدي أطول ؟! 

وهنا ما صدقه اراقع : فکانت آول نسائه لوقا به هي زژینې بنت حش » 
كانت أمر اة تاعا تعمل بيد ها ادف 4 


وهذا كما يقم قي السنة يقشع قي القرآن» وقد وقع لعدي بن حاتم هذا النوع من 


الحليت رواه مسلم قى فال الصعاية» بر کم ( )۲٤ ٥۳‏ » وقم عند اليخاري وعم آن اطولهن بدا 
وأسرعهن لصو قاء كاثت سودة! وهو غلط من بعض ألرواة ندد يه أبن الجوزي » آنظر : سير أعلام 
الشبااء لللهبي؛ ط : المرسالة + یرود ١‏ جى ¿٣‏ س ۳آ ., 
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الخطا في فهم قرله تعالى في شأن الصا : [فالان باشروهن وابتغوا ما كب الله 
كم وكلو! واشويوا حت يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الجر تم 
آتمو! الصيام إلى اليل Ç‏ (البقرة : ۱۸۷). 

روئ البخاري عن عدي بن حاتم قال لما نزت هذه الآية : ركلوا 
واشسسربو!. . . € عمدت إلي عقالين : اجدهمااسود والا خر آبيض › فال : 
فجعاتهما تحت وسادتي » قال : فجعلت أنظر إليهما» فلما تيين لي الأبيض من 
السود أمسكت »> فما أصبحت غعدوت إلى رسرل الله عة فار 
بالذي صنعست : فقال : إت وسادك إذن لعريض! إنما ذلك يماض النهار من 
سواد اللي 

وصعنى إن وسسادك إذن لسريض) أي إن كان ليسم الخيطين : الأسسودء 
والأبيض » المرادين من إلآية تحته » فإنهما بياض النهار وسواد الليل » فيقتضي أن 
يكون بعرض المشرق والمغرب ° ! 

ومثل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي المعروف : إن تقرب عيدي إلي 
بشبر تقربت إليه ذراعاء وإب تقرب إلي ذرإعا تقريت إليه باعاء وإن أتاني يمشي 
أتبته هرو لةه ٠‏ 

فقد شخب المعتزلة على أهل الحديث بروأيتهم مثل هذا النص» وعروهم ذلك 
إلى الله تبارك وتعالى وهو بوهم تشبيهه تعالى بخلقه قي القرب المادي والمشي 
والهرولةء وهذا لا يليى بكمال إلألرهية. 

وقد رد على هؤلاء ألإمام ابن قتيبة في کتابه : تأویل مختلف الحديثة بقوله : 
إن هذا تمثيل وتشبيهء وإنماً أراد : من أثاني مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من 
إتبانك ۽ فكنى عن ذلك بالمشي وآلهرولة؟. 

ومشل ذلك قوله تعالى : إوالذين سوا في آباقا مُعاجزين أولعك أملْحاب 
الأجحيم (السحح : )١١‏ قال : والسعي : الإسراع في المشي » وليس يراد آنهم 


. ۲۲۹ انظر : تسیر ابن کثیر جا‎ )٩( 
)1۷ 2٦ ء1۷١١ مشق عليه , ائظر : القولؤ والمرجأن ء حديت‎ )۲( 


YY 


مشوا دائما »> وإنما يراد أسرعوا بنياتهم وأعمالهم: والله أعلي» “. 

وقد نعجد فى بعص الأحاديث ضربا من الإشكال» وخحصرصا بالسبة للمتقف 
المعاصرء وذلك إذا حملت على معانيها الحقيقيةء كما تؤديها الألفاظ بحسب 
الد لالة الأصلية» فإذا حملت على المعنى المجازي » زال الإشكال» وأسغر وجه 
أأمعنى المراإد . 

لنأعذ مغالا لذلك : حديث الشيخين عن أبي هريرة عن الي که ء قال : 
ااشتكت النار إلى ريهاء فقالت : يارب أكل بعضي بعضا! فأذن لها بنفسين : 
نفس في الشتاءء ونقس في الصيف» فهو أشد ما تجدون من الحرء وآشد ما 
تجدون من الزمهرير» ". 

قطلبة المدارس في عصرنا يدرسون في الجخرافيا أسياب تخير القفصول: 
وظهور الصيف والشتاء» والحر والبرد» وهي تقوم على سنن كونية» وأسياب 
معلومة للدأرسين . 

كما أن من المعلوم المشاهد أن يعض إالكرة الأرضية يكون شتاء قارس اليرد؛ 
ويحضها حار شديد الحرارة» وقد زرت آسترالیا في صیق سنة ۱۹۸۸م فوجدت 
عندهم ششاء ویردا عضوضاء وزرت آمريكا الجنوبة في شتاء ٩۹۹۸م‏ فوجدت 
عندهم صيها حار!. 

قينبغي حمل الحديث على المجاز والتصوير الفني » الذي يصور شدة الحر على 
أنها تفس من آنفاس جهنم » كما يصور الزمهرير على آنه نفس آخر من آنقأسها: 
وجهنم تحوي من آلوان العذاب آشد الحرارة وأشد الزمهرير! 

ومتل ذلك حديث أبى هريرة فى الصحيحين عن البي عه » قال : #زن اله 
خلق الخلق» حتى إذا فرغ من خلقه» قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة! قال : نعم . أماترضين آن آصل من وصلك وأقطمع من قطعك؟ قالت: 


(1) تاویلل سختلف الحدیت » ط : دار آلجیلء بہروت ص :۴ . 
(۴) انظر : اللؤلؤ وألمرجان فيما تمي عليه الشيان لمحا خاد عبد إلباقي ۽ حديت : .)١١۹(‏ 


YA 


جب سو u‏ 


ہلی یارب . قال : فھو لك . قال رسول الله یھ : فاقرءوا إن شت شتت # فهل عسيتم 
إن توليحم أن تفسدوا في الأرض وتقطعو! آرحامكم. . 4 .)١‏ 

فهلل كلام الرحم- وهي القرابة هنا حقيقي أم مجازي؟ احتف الشراح . 

ولكن القاضي عاضا حمل الحديث على المجاز ؛ وأنه من باب ضرب المشل . 

وقال اين أيي جمرة في شرح مختصر البمخاري في شرح معتى وصل الله تعالى 
لمن وصل رحمه : الوصل من الله كتاية عن عظيم إحسانه» وإتما حاطب الئاس 
بما يفهمرت» ولما كان أعظم ما يعطيه المحبوب لمحيه الوصال وهو القرب مئه 
وإسعافه بما يريد ومساعدته على ما يرضيه وكاتت حقيقة ذلك مستحيلة في حى 
الله تعالىء عرف آن ذلك كناية عن عظيم [إحسانه لحبده. قال : وكذا القول في 
اطم ۽ خو كناية عن -حرمان آل ساف 

وقال الشرطبي : وسواء قلا إنه يعني القرل المنسوب إلى الرحم على سييل 
جهة التقدير والتمثيل كأن يكوك المعني : لو کات 

ممن یعقل ویتکلم لقالت کذاء ومثله : چ لو آنرلتا هذا الفرآت على بار 

اا خاد لکیہ ون ارما رك الاال رها لاس 4 (ال 42( 
فمشصود هذا الكلام الإحبار بتأكيد آمر صلة الرحمء وآنه تعالى آنزلهامنزلة من 
استجار به فأ جاره فأد عله قى -حمايتهء وإذ! كان كذلك فجار الله غير ممخذول» وقد 
قال تله : دمن صلي الصبح فهو في ذمة الله » وإت من يطلبه الله بشييء من ذمته 
يد رکه ثم یکبه على وجهه في النار؟ أخحرجه مسلم. 

وأعتقد أن هذا اللون من التأويل » بحمل الحديث على المجاز » لا يضيق الدين 
به ڈرعاء علی آن یکون مقبو لا غیر متکلف ولا متعسف) وان یکون ٹمت مو جب 
للثأويل » والخروج من الحقيقة إلى المجاز » على معنى أن يوجد مأئح من صريحج 
العقل » أو صحيح الشسرع» أو قطعي العلمء أو مسؤكذ الوأقع » يمشع من إرادة 
المغعثى الحقيقي . 


(1) رواه البخاري في كاب الأدب وكتاب التفسير من صحيحه ۽ ومسلم في الجر والصلة ابطر : اللؤئز 
والہر جال ۽ حلیث ١۹92‏ 
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وها قد ساٹ آلا لاف : هل يو جد مانع حقیقي آم لا؟ 

فبعض عا يعتبر ممتتعا عقلا لدى إنسات أو طاثفةء قد يعده ارون ممكناء وهذا 
ما يجب الحدقيق قيه . 

فالتآويل بخير مسوغ مرفوض والتاويل المتعسف مرفرض» كما آن حمل 
الكلام على الحقيقةء مع وجود المائع العقلي أو الشرعي أو العلمي أو الراقعي ۔ 
مرفوض أيضا. 

وقد يكون رفض الليجوء إلى المجاز هنا باب فة للعقليين من التاس ؛ ألذين 
علمهم اللإاسلام أن لا تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول . 

ولتقراً هذا الحديث الذي رواه الشيخان عن أبن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله له : ١إذا‏ صار إمل اة إلى الجنة »> وأهل التأر إلى الثار» ىء 
بالموت» حتى يجعل بين الجنة والتارء ثم يذبح! ثم ينادي مناد : يا أل الجنةء 
لاموت يا أل التأر لاموت فسرداد أهل الجنة فرحا إلى قر حهم»؛ ويزداد آهل 


التار حزنا إلى حزنهم» *؟. 
وفي حديث آبي سعيد عند الشيخين وغيرهماً ٠‏ #يؤتى بالموت كهيثة كبش 
آملیم . . ١‏ . 


تری ماذا ينهم من هذا الحدیث؟ وکیف يبح الموت؟ أو يموت إلموت؟؟ 

لقد وف عنده القشاضي أبو بكر بن العربي » وقال : استشكل هذا الحديث» 
تکوته يبخالف ريس العقل : لن السوت عرض: وألعر ضس لا بنقلب حسما 
فکیق بذبس؟؟ 

قال : فأتكر ت طائفة صحة الحدبث و دفعته . 

وتأولته طائفة فقالوا : هذا تمثيل » ولا ذيح هناك حقيقة . 

و شالت طاثةة : بل الذبح على قي قته؛ والمذبوح متولى الموات» وکلهم 
یحرقه» لأنه الذي تولى قيض أروأحهم. 

قال الحافظ في (الفتح) : وأرتضى هذا بعض المتأخرين . 


.) ۹۸1 ١( السعتي ۸ع دة )ا سن جيجح اليمخاري مم الفتح ؛ رحو فی الول والمر جات ۔حاديث رقم‎ ١ 
الولو والمر جاتن ء سثيث اكوا‎ )( 


ر 


وثقل عن المازري قوله : الموت عندنا عرض من الأعراض » وهدد المستزلة 
ليس بمعنى . وعلى المذهبين لايصح إن بكون كيشا ولا جسما وآن المراد بهذا 
التمشيل والتشبيه . ثم قال : وقد يخلق إلله تعالى هذا الجسم» ثم يذيح؛ ثم يجعل 
مثالا على أن اموت لا يطراً على آهل ألجنة . 

ونحو هذا قاله ألقرطبي قي (الدذكرة). 

وكل هذه التأويلات فرار من حمل الكلام على حقيقته اللخوية المخالفة لصريح 
العقلء كما قال ابن العربي . 

وهذا أولى من إنكار الحديث ودفعه» وقد ثيت من جملة طرق صحاح عن عدد 
من الصحابة » قمن المجازفة رده» مع إمكان التأويل . 

على إن الحافظ نقل في الفتح عن قأئل لم يعينه » قال : لامانع آن يشيئ الله من 
الأجساد أعراضا يجعلها مادة لهاء كما تيت قي صحيح مسلم في حديث : إن 
البقرة وآل عمرأن تجيئان كأآنهما غمامتان» ونو ذلك من الأحاديك ؟. 

وإلى هذا فزع العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر قي ٿخريجه للمسئد» فيعد أن 
نقل عن (الفتح) أستشكال أبن العربي الحديث: ومحاولته تأویله قال : # وکل هذا 
تكلف وتهجم على الخيب إلذي استأثر الله بعلمه» وليس لا إلا أن نؤعن يما ورد 
كمأ ورد لا نتکر ولا نتأول . والحدیث صحیمح + ثبت معناه أيضاً من حديث آبي 
سعيد المخدري عند اليمخاري ‏ ومن حديٿ آپي هريرة عند ابن ماجه وابن حيات . 
وعالم الغيب الذي ورأء المادة لا تدركه العشول المقيدة بالأجسأم في هذه الأرض› 
بل إن العقول عجرت عن إدراك حقائق المادة التي في مشناول إدراكهاء غما بالها 
تسمو إلى الحكم على ما حرج من نطاق قدرتها ومن سلطانها؟؟! وها تحن أولاء في 
عصرنا تدرك تحويل المادة إلى قرةء وقد ندرك تحويل آلقوة إلى مادة باتصناعة 
والعمل»ء من غير معرفة بحقيقة هذه ولا تلك . وما ناري ماذا بكو من بعف» إلا 
آن العقل الإنساني عاجز وقاصس وما المادة والقرةء والعرض والجوهرء إلا 


(1) اتظر في هذه الاقوال : تح اباري ج ١١‏ ١۴ء‏ طبعة دار الفكر ۔ 


ا 


اصطلاحات لتق ريب الحقائى > فخير للإنسان أن يمن ون يعمل صالحاء ثم يرع 
سا في الخيب لعالم الخيب» لعله ينجو يوم القيامة . اقل لو كان الجر مسدادا 
لکلمات ريي تقد ابر قبل أن تقد کلمات رني ولو جتنا بمغله مددا ) اه. 4( 


وكلام الشيخ _ رحمه الله في تعليل رفض التاويل للتصوص المحكمات في 
الشتون الخيبية يقوم على منعلق قوي مقنع . 

ولكته في هذا المقام حاصة غير مسلم» والفرار من التأويل هنا لا مبرر له» فمن 
المعلوم المشيقن الذي اتفق عليه العقل والتقل : أن الموت_ الذي هو مغارقة 
اللإأنسان للحياة۔ ليس كبشا ولا ثورأء ولا حيوانا من الحيوانات؛ بل هر معلى من 
المعآتي » أو كما عبر القدعاء عرض من الأعرأض »> والمعاتي لا تنقلب آجساما ولا 
حيو انات إلا من باب التمٹیل ورالتص رر :> الذي يجسم المعاني رالمعقر لات وهنا 
هو الأليقى يميخاطبة العقل المعاصر . والله أعذم . 


اأججاز قي أحابعت اللإحكاح: 

وألمجاآز كما يقع في آحادیث الأخبارء يقم في آحاديٽت الأسعكام» فيمجب على 
أهل الفقه التنبه له > والتنبيه عليه» ولمثل هذا اشترطو! في المجتهد إن يكون عالما 
بالحربية علما يمكنه من فهم دلالاتها الممختلفة » كما كان يفهمها العربي الخالس 
ق صر د الثبوة و الصحابة» و إن كان هذا يعر قها بالسليقة » وذاك يعرفهاً بالدذراسة: 
وقد قال الأعرابي قديما : 

ولست بنعحوي يلوك لساته ولكن سليقي آقول فسآعرب! 

وإغفال التشريق بين المجاز والحقيقة يوقع في كثير من الخطا كما رأينا ذلف 
پسچلاء عند الذین يسارعون إلى آلفتوى في عصرتاء فیحرمون ویو جبون» ویدعون 
ويقسقون» وربما يكروت بتص وص إك سلّم لها بمحة القيوت» لم يسلم لها 
بضر آحة الدلالة . 


یل مشلا اديت اندي استدل به بعض المعاصرین على تحريم مصاقحة الر جل 


() اقظر : المسند طبعة دار المعارف بتعحفیری الشیخ شاکر . ج ۸/ ۲٤١ ۲٤ ١‏ تریح حلیتث (۵۹4۳). 


YAT 


للمراةء باطلاق » وهو ما رواه الطبرآئي : الان يطعن أحدكم بمسخيط من حديد 
یر عن أن یمس امراة لا تسا لهه ٩‏ 

وقد حسنه الألبأني في تخريج كتابنا (البحلال والحرام) وقي (صحيح الجامم الصفير) . 

وإذا سلمتا بهذا السحسين ‏ مح عدم اششهار الحديث قي عضر الصحاية 
وتلاميذهم. فالذي يظهر أن الحديث ليس نصا قي تحريم المصافحة؛ لأن الم 
في لغة القرآن والستة » لا يعني مجرد أتصال البشرة يالبشرة» انما معنى امسر شتا ما 
دل عليه قول تر جسمان القرآن أبن عباس رضي الله عتهما: أن المس واللمس 
رالملامسة في القرآن كتاية عن الجماع؛ فإن الله حبي كريم يكن عما شاء بما شا . 

وهلا هو الذي لا يفهم غيره من مثل قوله تعالى : يا أيهسا الذين آمنوا إِذا 
حم المؤمات ثم طلقعموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من هدق 
تعتدونها چه (الاحزاب : .)٤۹‏ 

فبجميع المغسرين والفقهاء. حنى الظاهرية - فسرو! المس هنا بالدخول؛ REY‏ 
بلحقون به الخلوة الصحيحة؛ لأنها مظتة لهء» ومثلهاآيات في سورة اليةرة قي 
الطلاق التي تحدئت عن (المس) آي تيل ألد حول . 

وقول القرآن العزيز على لسانت مريم عليها السلام يؤكد هذا المحتى : انس 
يكوك لي ولد ولم يمسسني بشر ‏ (آل عمران : .)٤۷‏ 

والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة. 

فليس في هذا إذن ما يدل على تحريم مجر د المصافحة » التي لا تصاحبها شهوة 
وا تاف سن ورائها فته و لبو صأعتدما تدعو إلبها الحأجةء كقدوم من سعرء 
او شفاء من عرض » أو روح من محنة ونحو ذلك مما يعرض الاس ویقیل فيه 
الأقارب يهني بعضهم بعضاء فيحتاج الر جل أت يصافح إمرآة عمه أو أسرأة خاله ء 
او ینت عمه أی بتث ماله » أو [إحدي قريباته» ولا سيما إذا بادرته فمدت يدها ليه ٠‏ 
ولايخطر بباله و لا بالها آي إحساس بالشهوة. 

ومما يؤكد ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه » قال : 
إن كانت الوليدة (آي الأمة) من ولائد المدينة لتأخحذ بيد رسول الله ق > فما يدع 
یده من يدها حتی تهب به حیٹ شاء ت . 


(ا) آورده الهيشمي في (المجمح) و قال : روأه الطبراثي ورجاله رجال الصحیح عن معقل بن یسار ۹۳۲۹/۴ 


AY 


ورواء البخاري بلفظ : ١إن‏ كاتت الأمة من إماء المدينة لحأخذ بيد رسول الله 
لھ » لای به حیٹ شاءت ۲ ۔- 

والحديث يدل على مدى توإاضعه وأدبه ورقته به ولو مع آمة من ألإإماء» فهي 
تمسگ بيده وتمر به قي طرقات ألمدينة؛ ليقضي لها بعض الحاجات ء وهو ليه 
الصلاة والسلام من فرط حيائه وعظيم حلقهء لایرید آن يزعچها أو يج رح شعورها بتزع 
يده من یدهاء بل یظل ساتر! معها على هذا الوضعء حتى تفرع من قضاء حأجتها. 

وقد قال الحافظ في شرح حديث البخاري : والمقصود من الأنجل باليد لازمهء 
وهو الرفق والانقيادء وقد إشتمل على أنواع من الميالغة في التواضع ء لذكره المرأة 
دون الرجل ‏ وألامة دون إلحرةء و یٹ عمم بلفظ السا آي آمنة كانت 
وبقوله : «-حیث شاءتا أي مكان من ألأمكنة » وألتعبير بالأخح باليد إشارة إلى غأية 
التصرف» حتى لو كانت حاجتها حارج المدينة » والتمست منه مسأعدتها في تذك 
اليحاحة ء لساعد على ذلك . 

وعذادلیل على مزید تواضعه ويراءته من جميح آنوإع ألكبر غه . أ 

وما ذكره الحافظ. رحمه الله-مسلم في جملتهء ولكن صرفه معنى الأنحذ باليد 
عن ظاهره إلى لازمهء وهو الرفق والانقياد غير عسلمء لأآن الظاهر وإاللازم مرادان 
معاً. والأصل في الكلام أن يحمل على ظاهرهء إلا أن يو جد دلبل أو قرينة معينة 
تمسر فه عن ها الظاهر . ولا آرى هناما يمتع ذلك . بل إن رواية الإمام أحمد- 
وفیها: #فما یتزع يده من يدها حتی تذهب به حیث شاءت٤۔‏ لتدل بوضوح على ان 
الظاهر عو المراد> وأن من التكلف والاعتساف الخروح عته. 


iF 


إن إغلاق باب المجاز في فهم الأحاديث» والوقوف عند المعتى الأصلي 
الجر في للتص » يصد كثير! من المشقفين المعاصرين عن فهم إالسنةء ہل عن فهم 
الإسلام ويعرضهم للارتياب في صحته إذا أحذوا الكلام على ظاهره» ي جين 
يجدون قي المجاز مأ يشبح تهمهم » ويلائم ثقأفتهم » ولا يخر جون به على منطق 
أللغة ء ولا قوأعك اندير . 


(1) تسح البآري ج ٠۴‏ ۔ 


AE 


كما آن بعض أعداء الإسلام كشير! ما يتخذون من هذه المعاني الأصلية تكأة 
للسخرية من المفاهيم الإسلاميةء ومتاغاتها للعلم الحديث» والفكر المعاصر. 

ومن سنوات كتب آحد دعاة النصراتية يهاجم الفكر الإسلامي بأنه يمن 
بالخرافآت في عصر العلوم والثنوير» مستندا إلى بعض الأحاديث » مشل مأ روأه 
الببخاري وغيره : «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماءه ( ويقول ٠‏ الحمي ليست 
من فيح جهتمء بل من فيح الأرض» وما فيها من آقذار» تساعد على تولد الجراثيم ۔ 

والكأتب الخبي أو المشغأيي» يجهل أو يتجأهل المعلى المجازي المرأد من 
الحديث الشريف والذي يفضهمه كل من يثذوق العربية» وحن تقول في اليوم 
إلشديد الحر: إن طاقة فسحث من جهئم» وآلقاتل وألسامع يفهم كلاهماً المقصود 
من هذا الكلام . 


معني الحجرالاسود من الجنة: 
وكتب أحد المحسوبين على الإإسلام ساخرا من سحديث : االحجر السود سن اة" 
وسحديث: #العجوة من الجدةء " . 


وغفل هؤلاء عن المعنى المقصود من هذه العبارات وآمشالهاء کال حدڌیث 
المتفق عليه : #إعلمو! أن الجنة تحت ظلال السيرفء» ؟ء فما يفم أحد۔ ولا 
يتصور أن يفهم - أن الجنة التي أعدها الله للمتقين» و جعل عرضها كرض السماء 
والأرض» تكون حقيقة تحت ظل السيف» وإنما يفهم آن الجهاد في سبيل أله 
ورمزه السيف_ أقرب طريق إلى الجنة » ولاسيما إذا كتب الله له فيه الشهأدة . 

ومغل ذلك قوله لمن أراد أن ببايعه على الجهادء وقد ترك آمه وراءه في -حاجة 
إلى من يرعاهاً: الزمها فإن المجنة تحت أغداميا» *. 


(1) متف عليه من حديث ابن عمر وعائشةء وراقع بن “ايع ۰ اسما نٹ آي بكر » ورواه البخاري عن 
ابن عباس أيفا. إنظر صحيمم الجامع الصفیر (۴۱۹1) وانظر : الولو وال جات (2 112۲ء £٤۴١‏ )- 

.)۳۹۷42( روا احمد عن آتس» والتساتي عن ابن عباس ۽ كما شي صحييح الجامع السغير‎ )٩( 

(۳) رواه أحمك وار مذي واپن ماجه عن آبي هريرة؛ وأحمد رالنساثي وان ماجه عن آي سعيد وجار ؛ 
كما في صسيح الجامح الصغير (£1۲7). 

(4) غق علید من حدیث عد الله بن بي آو قى . الول والمرجان (1۹۳۷) . 

(ه) رواه أحمد والتسافي عن جاهمة كما في صحيح الجامع الصغير .)١٤۹(‏ 


Et 


فكل من له عقل يفهم أن حقيقة الجنة ليست عند رجل الأم إتما يفهم أن بر 
اللأم ورعايتها من وسح الیو آب ألمؤ دية إلى لانت النعيم. 

وقد حکی عن يعض الصالحین آن تأر عن إحوانه يوماء فساألوه عن ذلك 
فقال: كنت أمر غ نحدي في رياضص الجنة فقد بلغتا أن البجنة تحت أقدام الأمهات؛! 

ولم يفهم إخحوانه منه إلا أنه كان في خحدمة مه وحياطتهاء مبتغيا بذلك مثبوة الله 


حدبث : «التيل والغرات من الجدة» : 

وحدتى الأسعاذ مصطفى الزرقاء آن أسعاذا كبيرا من أعلام القاأنون الوضعي 
المعاصر قي مصر» بل في العالم العربي؛ قال له يوما: إنه أشترى كتاب #صسحيح 
البخاري» شم فتبحه رة قوقع نظره على حديث يقو : #النبل والفرات من أنهأر إلجنة؟ . 

ولما كان الأستاذ برى ذلك خالا للواقع -إذ إن منابع هذين النهرين معروفة لكل 
دارس» فهي نابعة من الأرض وليست من إلجنةء فقد أعرض عن كاب البخاري 
کله ولم يفکر في مجر د تیشحه بعد ه نيجة لهذا الوهم ألذي استقر في رإسه. 

ولو تواضع هذا الرجل قليلاء ورجع إلى آحد شراح البخاري» أو سال آحد 
العلماء المتضلعيرن مرن معحأصريهء لبان له الحق كالم بح لذي عيلين ؛ ولكن الجبر 
والغرور من أعظم الحجب عن رؤية الحقيقة۔ 

وسحسيي هنا آن أنقل رأي إسام من أقمة الفقافة الإسلامية في معني الحديث 
ف سیه ته 4 وهو اللإمام يو محمد بن حژم . 

ونما احترت أبن حرم لآنه- کماهو معلرم ۔ فقیه ظاهري » يسن بحر قيا 
التصرص والأّحذ بظراهرهاء دون نظر إلى العلل والمناسيات؛ ولكته يؤمن بان 
لعة العرب فيها اليحقيقة وألممجاز. 

فلننظر ماذآ يقول خي هذا المحديمث : 


ES 


نهار الجة»*'“ ۽ سحليیت #مآ بين بيتي ومثبري روضة من ربأض الجنةا کې تسم 


قال : «هذإن الحديشان ليس على ما يظنه أهل الجهل من آن الروضة مغقتطعة من 
الجنة رأن هذه الأثهار مهبطة من الجنة. هذا يأطلى وكذب) . 

ٹم ذكر ابن حزم أن معتى كون تلك الروضة من الجنة إنما هو لقضلهاء وأن 
الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة . وأن تلك الأنهار ليركتها أضيفت إلى الجنة كما 
تقول قي اليوم الطيب: هذا من آيأم الجنةء وكما قيل في الضان ؛ إنهأ من دواب 
المجنة» وكا قال عليه ألسلام : دإن الجنة تحت ظلال السيوف» . ومخل ذلك 


حديت الجر السود من الجنة» . 
بقول ابن حرم قي هذه الأخبار: #فوضح البرهان من القرآن» ومن خضسرورة 
الحس على نها ليست على ظاهرهاء (". 


هذا هو موقف أبن حزم المعروف بظأهريته وتمسكه بحرفية النصوص إلى حد 
الجمودء ومع هذا لم يسغ عنده آن تحمل هذه النصوص على ظرأهرهاء قإنما يظن 
ذلك آمل الجپل کہا قال ؟! 


الحثر من التوسع قي التأويادت المجازية: 

وأود أن أحنر هنا آن تأريلى الأحاديتث_ والتصوص عامة۔ وإخرإاجهاعن 
ظراهرهاء باب حطر» لا ينبخي للعالم المسلم ولوجه إلا لأمر يقعضي ذلك من 
العقل أو النقل . 

وکثیرا ما توول الأحاديث لاعتبارات ذاتية أو آنية أو موضعية » ثم يظهر ليا حث 
المدقق بعد ان الأو لی تر كها على ظاهرها. 

آذكر من ذلك حديث : «من قطم سدرة صوب الله رأسه في التار» *. 


(1) رواه مسلم عن آي خريرة . مختصر سبلم (۹۹۹۸). 

(۲) محف عليه عن سيد الله بن زيد الحازني؛ وعن أبي هريرة. انر ميمح الجامم اتحسخقين 
{ODA O AA1)‏ 

(۳ المسلی لان حزم ج ۷ صر ۲۳۰ ۲۴۹ مالك 414 . 

(5) روا آپو داود في تاب الآدب من سنه باب قطع السدر )٥۲۴۹(‏ ۽ ررواه البيهقي قي الستن و ذکره قي 
حرج اأجامم الصخير . 


پا 


وقد روى بأكشر من صيغة » ولكن تأوله بعض الشراح ان السرأد قطع سدر 
البحرم» مع آن كلمة (سدرة) هنا تكرة في سياق الشرط ء فتعم كلل سدرة» ولكنهم 
وجدوا الوعيد شديداء فقصروه على سدر الحرم 

والذي آميل إليه : أن الحديث يبه على آمر مهم يغفل عنه الناس» وهو آهمية 
الشجر- ولحصوصا السدر في بالاد العرب لما ورأءه من اتتقاع النأس بظله وثمره» 
ولاسيما في آلبريةء فقطع هذا السدر. بخير ضسرورة ۔يمنع عن ميجموع الئاس حيرا 
كشيرا» ويعرضهم لضرر محشمل» وهو يدل ألآن فما يسميه العالم المعاصر 
(المحافظة على الخضرة وعلى البيعة) وقد غداآسرا من الأهمية بمكان؛ وألفت له 
جماعات وآحراب وعشدت له ندوات ومؤتمرات » وانششت له إدارات بل وزاراث . 

وقد رجحت إلى سنن آبي داود» فو جدت فيه : سثل آبو دأود عن هذا الحديث» 
قا : هذا اللحديث مختصر» يعتي من قطع سدرة في فلاة بستظل بها ابن السبيل 
وآلبهائم» عبٹا وظلما پیر حق : يکون له فیها » صوب الله رأسه فيي ألنار ‏ هب . 

والبحمد لله » فقد تطابق ما كشت أحسبه فهما لي» وتفسير الماع أبي داود. 

وبهذا الحديث وغيره سبق اللإسلام دعاة المحافظة على البيئة » والمحافظة على 
الخضرة والأشجار»ء ورأدحل ذلك ضمن السلوك الديني للمسلم الذي يرجو 
الجنة ويخاف النار . 


تاوبلات مرقوضة: 

ومن التأويلات المرفوضة تأويلات الباطنية التي لا دليل عليها من العبارة ولامن 
اسياق ؛ کول من قال منهم في حديث «تسحروا شان في السحور بركة ٣ء‏ 
الجر أد بالسيحور هنا : الا ستشضار أ 

ولا ریب أن الامستخفار بالأسحار من أعظم ما حث عليه القرآن والسنةء ولکن 
کونه آلمراد بالحدیث هتا إعتساف مردود على قاثله. 

ولاسيما وقد جاءت الأ-حاديث الأحرى توضح المراد بيقين عثل قوله تله : 
نعم السيحور التمر» ”"“. 


(1) متش علیہ من حديث آتس كما في اللولؤ وآلمر-جان .)١٦١(‏ 
(۴) واه أبن حبات ويو نحيم في الحلية والييهقي في الستن عن أبي هريرةء وذكره في سيم الجامع الصفير . 


غ 


وقوله: اإالسمحور كله بركة »> فا تدعو ه+ ولو آن جرع أحدكم جرعة من ماه . 

ومن ذللكف تټأویل ال حاديث الواردة کي شان المسسيح الدجال الذي أصسر IF‏ 
نستعيف بالله من شر فتنته في كل صلاة ‏ بأنها ترمز إلى الحضارة الخريية السائدة 
لن فهي حضارة عوراآء مما وصف الدجال بأنه عور وأنها تنظر إلى السحياة 
والانسات بحن واحلة + هي ألعين المادية فقط » وما عدادلك لا تراه فلا روج 
زح سان ۽ ولا اله للكوت؛ ولا آحرة بعف هذه ألحياة الدنيا . 

فهذا التأويل مخالف لما أتيشعه الأحاديث المتكاثرة أن الدجال إنسان فرد 
شخص »۰ يخدو ویروح» ویدحل وخر ۽ ویدعو ویخري ویهدد . . إل مأ حت 
به الأحأديث في ذلك ١‏ وقد بلحت حد التواتر . 

ومن ذلك تأويل بعض الكتاب المعاصرين من المسلمين » الأحاديث ألتي 
جاءت بنزول المسيح خر الزمان وهي آحاديث بلغت حد التواتر كما بين ذلك 
جمع من آلأئمة المصفاظ نها ترمز إلى عصر يسود فيه السلام والأمن» خقد 
اشتهر بين التاس آن المسيح هو داعية السلام والسماحة بين البشر . 

ونسي الكاتب إن هذا التأويل يتنافي تماما مع مدلول الأحاديث الصحيحة في 
نزول المسيح» والتي وصفته بضد ذلك : الينزلن أبن مريم حكما عدلا ء فليكسرن 
الصليب» وليقتلن الختزيرء وليضعن الجزيةء ° فلا يقيل إلا الإسلام؛ وهذا 
متاقض كل المناقضة للتأويلى المذكور. على أن هذا التأريل يعطي ظلالا للمقولة 
الشبشيرية والاستشراقية الظالمة ء التي تزعم أن اللإسلام هو دين السيف؛ وان 
المسيحية هي وحدها دين السلام! هذا مع أن المسيح يقول في أل جيل : ما 
جعت للقي على الأرض سلاما بل سيفاء 1 حتى قال بعض الغرييين 2 إن المسيج 
لم يصدق في نبسوءة من نسؤاته كمسأ صدق في هذا اللبؤةء وذلك لاقام به 


| . روه أحمد وإسناده قوي كما في التر غيب لفمندري‎ )١( 
. #بدالفتام آبي غله: وقد جمع قيه أربعين حديقا من الماح والحسات: خش لا عا دون حلش‎ 

(۳) محفق صليه من حديت أبي مريرة بلاط معقاربة» انظر : صسحيح الجامع الصخير )۷٠۷۷(‏ والفؤلق 
وأللحر حجان ا(٥‏ 4). 
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المسيحيوك من حر وب وسشاف دماء ۽ تی پين بعضهم وبعض آخرها الحريان 
العالمیتان اللعان حصدتا عشرات الملايين . 


أبن تبمية وإنكار المجانل : 

وآنا أعلم آن شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر المجاز في القرآن والسصديث واللغة 
بصقة عامةء وآيد ذلك بأدذة واعشار امت شتی 

وأعلم كذلك دوافعه لهذا القول» فهو يريد أن يغلق الباب أمام أولثك إلذين 
غلوا في التأويل » فيما يتعلق بصضات الله تبارك وتعالى؛› وهم اين سماهم 
(المحطلة) فقد كادت صف أت الله تعالى قي نظرهم تصيح مجرد (سلوب) لا 
إيجاب فيها و(نفي) لا إثبات معه. 

وآراد هو أن ييي ما كان عليه سلف الأمة » فيثيت لله تعالى ما أثبته لتقسه قي 
کتابه وعلى لسان رسوله» وينفي عنه ما تفي عنه القرآن والسنة. 

ولكته بالغ في ذلك إلى حد نفي المجاز عن اللخة كلها . 

والإمام ابن تيمية من أحب علماء الأمة- بل لعه آحبهم إلى قلي » وآقربهم إلى 
عقليء ولكني أخالفه هنا كما حالف هو الأئمة من قبلهء وكماعلمتاهو أن نفكر 
ولا نقلدء وأن نديع الدليل ء لا الأشخاص» ونعرف الرجال بالحق» لا الحق 
بار جال ا 

نعم آنا مم ش مرم الإ فیا مان غات ال ال ول ا 
ااخسسب »> وأجوال الك 5 قالاولي آلا نخوض في تأویله بغير بينة› ونکله ای 
انمه > ولا تنكل علم مالم نعلم؛ ونقول ما قاله الراسخون في العم : ل آمتا په 
کل من عند ریا 4 (آل عمران :¥( 


وهذا ما أريد أن آلقي عليه بحض الضرء غي الفقرة ألتالية . 
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إلفصل, السام 
التمريق بين اغبي والشهادة 


تعرضت ألستة لموضوعات تعلق ب (عالم الغيب) .-يعضها يتصل بخير المنظور 
سن عالمنا هذاء مل الملاتكة الین جندهم الله تعالی لر ظاثف ؛ شتی ل وما یعلم 
جشود ربك إلا هر (المدثر (YY:‏ ومشل الجن ۽ سان إأأرض ؛ المکتفين 
مشلثاء ممن يروننا ولا تراهم ء ومنهم الشياطين › جتود إبليس» الذي أقسم أمام اذل 
تعالى على إغوائنا وتزيين الباطل وائشر لا : قال فبعرتك لأغريهم مين © 
إلا عبادك متهم المخلصين 4 (ص : (AY LAY‏ 

ومثل العرش والكرسي واللوح وألقلم. 

ويعض هله الغيبيات تتعلق بالحياة البرزخيةء حياة مأ بعد الموت قبل قيام 
الساعةء ممايتصل بسؤال القبر ونحيمه أو عذابه ‏ ويعضها الأخر يتعلق بألحياة 
الآخسرةء بائبعث والحشر والموقف وأهوال يوم القيامة؛ والشماعة العظمى : 
والميزاث والحساب. والصراط ٠‏ والجنة وآلوإن اللحيم فيهاء من مأدي ورو حي › 
ودرجات الناس فيهاء والنار وأنواع العذاب فيهاء من سي ومعنوي» ودركات 
الناس فيها . 

وكل هذه الأمور آى جلها مما تعرض له القرآن الكريم» ولكن الستة المشرفة 
تو سعت وخصلت فيماً أجمله القرآث . 

ولابد آن نشير هنا إلى أن بعض ما وردت به الأحاديث عتا لا يبلغ مرتبة الصحة 
التي يعتد بهاء قلا يثبخي أن يفت إليه . 

إنما الكلام هنا فما بت وصح من آحاديث المصطفى 4# . 
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والو اجب على العالم المسلم هنا أن يسلم بما صح ثبوته حسب قوإعد آهل 
العلم؛ وسلف إلأمة إلمقتدى بهم ء ولا جوز رده لمجرة مخالفته لمأ عهدناه: أو 
استبعاد وقوعه تيعا لما ألفناه مادام في دائرة الممكن عقلاء وإن كتا نعشبره 
مستحيلا في العادةء فقد استطاع الإنسان» بما آوتی من علم» آن يصتع أآشياء كانت 
في حكم المستحيل عادة» ولو حكيت لأحد الأقدمين»› لرمى من يحكيها بالجتون 
قكيف بقدرة الله تعالى» الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا قي السماء؟ 

لهذا قرر علماؤنا آن الدين قد يأتي بم يحار فيه العقل » ولکنه لا يمكن أن يأتي بما 
يحيله العقل . فلا يتناقض صسيح المتقول» وصريح المعقولء بحال من الحوال . 

وما يظن من تناقض بينهماء فلابد أن غلطا قد وقع » فإماً أن يكون النقل غير 
اصحيح ۽ أو يكوت العقل غير صريح؛ أعني أن ما ظنه الإتسان ديا ليس من حقائق 
الدينء أو ما ظنه علما أو عقلا ليس من قواطع العلم والعقل . 

ولقد غلت بعض المدارس أو الفرق الإسلامية » مثل المعتزلة في رد بحض ما 
تستبسده عقو لهم من صحاح الأحادیث) كما رآينا موقف بعضهم من رد الأحاديث 
الي تحدثت عن سوال الملكين في القبرء وما يعقب ذلك من نعيم إو عذاب۔ 

ومثل ذلك موقفهم من أحاديث (الميزان) " و (الصراط) . 

وموقفهم من رقية المؤمنين لله تعالى في الجنة . 

ومن بعض الاحاديث التي تتحدث عن الجن وعلاقتهم بيني الإتسان . 

وقد ذكر الرمام الشاطبي في كتابه اقيم (الاعتصام) أن من خحصال أهل الابتداع 
والانحراف : ردهم للأحاديث الي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهيهم» 

كالمنكرين لحذأب القبر ء» والصراط والميزاتء ورؤية الله عز وجل في الآنحرة» 
واکذلف حديیت الذباب ومقله: وآن في أحد جتاحيه داء وفي الآخر دواءء وآنه 


(1) في عصرنا خت رع الحم موازين ومعايير شتي قيس الصرارة في الجن وفي اللإالسات» وٿقيس آشياء في 
متهي الدقة » حتى إن الكومبيوثر في يعض أنراعه العالية ليحسب الواح إلى المليون في ألثائية. 
فليس آلميزان هو ذا الكفين ۽ كما اتصور المستراة. 
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يفسا م الذي فيه الداء ” 3 و لی الذي أخحذ إخاء بطنه > فأمره آلنبي اھ شه 
العا 7ء وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول. 


ریما لو ! د في ألروآة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عتهم و حاشاهم 
- وفيمن اتفق الأتمة من المحدئين على عدالتهم وإمامتهم» كل ذلك ليردو! به على 
من خالفهم في المذهب» وريما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة » لينغرو! 
الأمة عن اتباع السنة وآهلها. 

وقد جعلو! القول بإثبأت الصراط والميزأن والحوض قرولا بمالا يعشل! وقد 
ستل بعضهم ٠‏ هل يكفر من قال برؤية الباري في الآحرة؟ فقال : لا يكقرء لاه 
قال ما لا یعقل › ومن قال ما لا یعقل فليس بکافر ا 

وشهبت طاثفة إلى تفي حبار الآحاد جملةء وألا قتصار على ما اسشجسنته 
عقولهم في فهم القرآن» حتى أباحوا الخمر بقوله تعالى : ( ليس على إلذين منوا 
وعملوا! المًالحات جناح فیا طعمرا ‏ (المأئدة : .)٩4۳‏ 

قفي هولاء وآمثالهم قال رسول الله که لا آلفین آحدی مکنا على آریکنه 
ياتيه الاسر من آمري هما آمرت به أو نهيت عنه ء فيقول : لا أدري › مآ وچدٽا في 
کتاب الله أت نامء ۳ء وهذا وعيد شديد تضمنه النهي »۽ احق بمن أرتکبه رد 
ال 7 اه 

وص داگ : استیعاد بعض آدعراء التمجديد من المعاصرين الحديث الص يح : 
إن في الجنة لشجرة يسير الراكب قي ظلها مأئة عام لا بقطعها؛ . 

والعحديث متفق عليه + روأ الشيیشان عن سهل بسن سعد وبي سعيد 
وبي هريرة““ء ورواه البخاري أيضا عن نس : ولهذآ قال أبن کثیر في تسیر قوله 


ر آنظر : تعليقنا على هذا الحديث في تابنا (ختارى معأصرة) ج ١‏ 

(۲) ما أمر به الرسول الكريم عو الذي ير صي به ألبذب السحديث ايوم : أن تدع البطن تفرع عافيها » ولا 
تقاو ها بالم سات : كما كان هو المشع عديما. 

(۳) رواه آيو ناود برقم (4 )٤٦١‏ والشرعذي برقم (714) من حديث آي رفع . ورواء أسحمد في المسئد 
هضرا اة ء ص خا 

الا شتام بی TTF‏ سطابم شركة الإعلانات الشرقية . 

(۵) انظر : الولو والمرجان الا مادیٹ 1۷۹۹۔١٠۲۸‏ ا14 
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تعالى : [وظل ممدود (الواقعة )۳٠:‏ » فهذا حدیث ثابت عن رسو ل اذه 
که » بل متواتر مقطو ع بصمحته عند آثمة الحديث . 

وانظاعر : أن الأعوام المائة من أعوام الدنياء ولهذا يقول في روأية آبي سعيد : 
(یسیر الراکب الجراد المضمر السريع) رالظاهر من هذا أنه في الدنيا ولا يعلم إلا 
الله النسبة بين ! رمن في دنيانا والزمن عند الله» وفي آلقرآن : وإت یوما عند ربك 
الف سنة مما تعدوت ي (الحج (EY:‏ 

وإذا صح الحديث لم يسعنا إلا آن تقول مطمئنين : آمنا وصدقنا» موقنين أن 
للحرة قوآئيئها إلخاصة المخالفة لقوأئين هذه الدتيا. حتى قال ابن عباس : ليس 
في الجنة من الدنيا زلا الأسما ! 

وعشل ذلك ما جاء قي عذاب أهل الكفر قي النار » مث ضخامة ضرس الكافرء 
ويعد ما بين منكبيه » وغلظ جلده» فالتسليم بها هو الأسلم» واليحث في تفصيلها 
لا طائل تحت . 

كما أن الداعية الموفق لا يشخل عقول قرائه أو مستمعيه بهذا النوع من الأحاديث 
التي من شآنها آن تدير إشكالات عند العقل المعاصر» ولا يتوقف على العلم بها 
صلاح دين » وا سعادة دنياء إنما قذكر في مناسباتها عند الاقحضاء . 

وأولى ما يشغ به المسلم تفسه أن يسأل الله الجنة » وما قرب إليهاعن قول 
و تعمل وآن يسحعذ به من النار» وما قرب إلبها من قول وعم › وأ يسلك سوك 
آهل آلجنة» ويتأي بنفسه عن سلوك أصحاب الثار. 

والموقف السليم الذي يفرضه منطق اللإيمان» ولا يرفضه منطق العقل : إن 
تقول في کل ما آثبته آلدين من الغيبيات : آمنا وصدقتاء كمانقول في کل ما جاءتا 
به من التسبدياتث : سمعاا ورأطعتا. 

أجل ۽ تومن بماً جاء به التص : ولا نسال عن كنهه وكيقه» IST DT‏ 
تفصيله » فإن عقولنا كثيرأ ما تعجر عن الإحاطة بهذه إل“مور الخيبية : فإن الله الذى 
خلى الإنسان لم يؤهله لمثل هذا الإدراك لأنه لا يحتاج إليه للقيام بمهمته في 
الىخلافة في الأرض ٠‏ والقيأم بحمارتهأء وعيادة الله فيها . 

ولو أن المدرسة العقلية الكلامية التي يمثلها المعتزلةء وفقت إلى إدراك هذه 
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الحقيقة؛ والتسليم بهاء ما كانوا بحاجة إلى إنكار الآحاديث الصحاح التي آثبتت 
رقية المؤمتين لله تعالى في الآخرةء وأنهم يرون ريه كما يرون القع ليلة اليد 
وإلششبيه للرقية في الوضوح لا لشمرئى » بالإضافة إلى ظاهر القرآن الذي تعسغو! 
في تأويلهء من مئل قوله تعالی : وجوه يومعد تاضرة ©6 إن ربها تاظرة ) 
ا(القیامة: ۲۲ء ۲۴). 

والخطا الأساسي الذي وقعوا فيه هو قياس الغاثب على الشاهدء والآخرة على 
الأو لی وهو قياس مم الفارق» غلكل دار قوانينها وسننها. 

لهذا آثيتث آهل السنة الرؤيةء مع اتقاقهم على آنها لا تكون على المعهود من 
رؤية ألبصر المعروفة لا في سجر ى آالعادة؛ بل هي كمأ قال الزمام محمد عيده 
رؤية لا كيف فيهاً ولا تحديد» ومشلها لا يكون إلا ببصر يختص الله به مل الدأر 
الآخرةء آو تتغير فيه حأصته المعحهودة في الاة الدنياء وهو عأ لا يمكتنا محرفته »> 
وإن کنا نصدق بوقوعه متی صح الخبر . 

وقد على العلامة السيد رشيد رضا علي كلام شيخه في وسيلة الرؤية في الآحرة 
بقوله : #اللإدراك قي الحقيقة للروح» وإنماالواس آلات لهاء وقد ثبت 
بالشجارب القطعية لدى علماء الشرق والغرب في هذا العصر: أن من التاس من 
ييصر ويقراً وهو مغمض العيلين» فيما يسمونه قراءة الأفكارء ويبصر بعض الاشياء 
دون بعض في العمل اأنرمي ؛ ومتهم من ي صر الشيء مع الحسجب الكشيرة : 
والبعد الشأسع كمن أبصر . وهو بمصر- قريبه في الإسكندرية خار جا من داره إلى 
المعحطة .إلى آخر ما تقدم فقي حاشية ص ١١١‏ فإذا كان هذا قد تبت قي هلا العام 
على حلاف المألوف في إلرؤية لكل الاس فهل يليق بعاقل آن يستشكل ما 
هو أغرب متهء وأبعد عن المألوف في الجنة» وهي من عالم اليب المخالفة 
سثئه وتوأميسه لعالم الشهادة؛ وهل کان استشکال منكري آلرۇية إلا بسب قياس 
عالم الخيب على عالم الدنبا في الرؤية والمرتي؟ وهو قياس باطل» وبطلانه في 
المرقي أظهر "“. 


1 ) رسالة التو جد لشي مبحمل يده س ۷٥ء‏ شک 
() المصقر السا . 
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القمصل اشامن 
۸ التآگد من مد لو لات لاط الحدیث 


ومن المهم جدا لفهم الستة فهماً صعحيحا: التأكد عن مدلولات الالقاظ التي 
جاءت بها ألسنة فإن الألفاظ غير دلالاتهامن عصر لأخرء ومن بيقة 
لأنعرىء وها أمر معروف لدى الدارسين أعطور اللغات وألفاظها وآثر الزعان 
والمكان فيها . 


الحذر من المصطلجات الحادتة وتتزيل التنصوص علدها: 

فقد يصطلح الناس على ألفاظ للدلالة على معان معينة» ولامشاحة في 
الاصطلاح ء ولكن المخوف هنا هو حمل ما جاء في السلة من ألقاظ (ومشل ذلك 
القرآن) على المصطلح السادث . وهنا يحدث الخلل والزلل . 

وقد تبه الإمام الغزالي على تيدل أسامي بعض العلوم والمعاني عما كانت 
تدل عليه قي عه ود السلف» وسصذر من حطر هذا التدل وتضليله لأفهام من لا 

#اعلم أن منشا التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية » تحريف الأساأمي 
المبمو دة وتيديلهاء ونقلها بالآغراض الفاسدة إلى معان غير ما أرأده السلق 
الصسالح» والقرن الأول » وهي خحمسة ألفاظ » الفقهء والعلم ء والتوحيد ء 
والشذکیر» والحكمة» فهذه أسام محمودة والمتصغون بها أرباب المناصب في 
الديرن» ولكنها نقلت الآن إلى معان مذعومة» فصارت القلوب تنقر عن مذمة من 


AY 


يتصف بمعانيهاء لشيوع إطلاق هذه الأسامي عليهم ۴ء وشرح ذلك رحمه الله 

وإذا كاتنت هذه الألفاظ العخمسة ما لحظ الغرالي تيدله في مسجال العلمء فإن 
هناك آلفاظا كثيرة بدلت في مجالات شتی يصعب حصرهاً. 

شم لا بزل هذا التيسدل يتسع » مع تغير الرمأن »۽ وتبدل المكان»> وتطور 
الإنسان» إلى أن تصسيح الشقة بعيدة بين المدلول الشرعي الأصلي للفظ› 
والمدلول العرفي أو الاصطاا حي الحادت المتأخر ء وهنا يتشا العغلط وسوء الهم 
غير المقصود» كما يتشا الانحراف والتحريف المتعمد. 

وهو ما حذر مته الجهابذة وألمسحققون من علماء الأمة : أن تترل الأل اظ 
ألشرعية على المع طلساتث المستحدثة على مر العصور ۔ 


كلعدا (ائتصوير) و (التحت ) : 

ومن لم يرأع هذا الضابط يقع في آخطاء كثيرة؛ كما نرى في عصرتا. 

حذ مشلا كلمة (تصوير) التي جاءت في صحاح الأحاديث المتفق عليها: ما 
المراد بها في الأ-حاديث التي تو عدت المصورين بآشد العدإاب؟ 

إن كثيرا من المشتغلين بالحديث والفقه يدخلون تحت هذا ال وعد أولغك الذين 
نسميهم في عمصرنا (المصورين) من كل من يستخدم تلك الالة التي تسمى 
(الكاميرا) ويلتقط هذا (الشكل) الذي يسمى (صورة). 

قهل هذه التسمية ؛ تسمية صاسحب الكاميرا (مصورا) + وتسمية عملة (تصوي!) 

لا يزعم أحد أن العرب جين وضعوا الكلمة حطر ببالهم هذا الأمر ء فهي ٳذن 


إحیاء علوم الدین ج ٢ر‏ ١١ء‏ ٢ط‏ : دار المحرفة » لر اسه ۔ 
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ولا يزعم آحد أن هذه التسمية شرعيةء لأن هذا اللون من إلفن لم يعرف في 
مر التشريح ء قلا يتصور أن يطلى عليه فظ (مصور) وهو غير موجود. 

فم سما مصصو ر ؛ وسمي مله تصویرا إذن؟ 

ته العر ف المحادث. إنه تحن » أو أجداأدناً الذين ظهر هذا القن في زمانهمء 
وأطلقوا عليه أسم التصوير (الفوتوغرأفي) . 

وکا یمکن ان یسموء شيعا آخر یصطل حون عليه » کان یمکن آن پسموه 
(العكس) ويسمو! من يقوم به (العكاس) كما يقول ذلك آهل قطر والخليم» قإن 
إحدهم يذهب إلى المصور أو (العكاس) ويقول له : أريد أن (تعكسني) ويقول 
له: متي آخذ منك (العكوس)؟ وقولهم أقرب إلى حقيقة هذا السمل» قليس هو 
أكشر من عكس الصورة بوسائل معينة» كما تتعكس الصورة قي المرآة: وهو ما 
ذكره العلامة الشييت محمد ببخيت المطيعي متي الديار المصرية في زمتهء ET‏ 
في رسائته (الجواب الكافي في إباحة التصوير الغوتوغرافي). 
(تبحا) > وهو مأ عير عه علماء السلفب بأآنه (ما له ظل) ء وهو الذي أجمعوا على 
عليه في شأن التصوير والمصورين؟ 

الجواب النفي جزماء فإن هذا التصرير حو أولى ما يطبق عليه أف (التصوير) ذخة 
eT‏ لأنه هو الذي يض اهي احق أذله)؛ لن حلی الله وتصویره شلق مچسد» 
كما في الحديث القدسي الصحيح : #ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» . 


وجوب التحري عد شرح المقردات والجمل: 
إن من يشر ح نصا بايغ لأدیب کبیرا آو لشاعر عظیم» لايد له أن يتحری ويدقق 


في شر حه حتی يتين ألمراد من النص : پیٹ يعر عن مقصرد صاحبهء وبهیٹ 
ييقى المعنى متناسبا مع المستوى البلاغي للكاتب . 


وهنا يکوت وجب وآلزم عددما يكون التص نصا دينيا مقدساء كالنص القرآني 
امعجز + والنص التيوي المرتقى إلى ذروة البلااعة البشرية > والذي يدور في فلاف 
القرآن بيانا وتضصيلا من نبي آتأه الله جوامع الكلم» وعلمه الكتاب والسكمة: 
وعلمه مالم یکن پعلم؛ ركان فل الله عليه عظيما. 
الحديث» شع ضير ورة لقي قر ذلك 

وبعض الكلمات قد تجدها اتنقلت من الحقيقة إلى المجازء ومن الصريح 

ويعسض الكلسات قد أخرجها الشرع من حقيقتها اللضوية واعطاها 
معتی جدیدا بم یکن معحهودا قبل ورود الش رع مثل الطهارة والوضوء وألتيمم 
والصلاة وتيحوهاً. 

ويعض الکلسامت ل تفهم إلا في وء سياقها ومقأصدهاً وملابسات ورودهاً 
كما بينا ذلك في العصل الرابع . 

ولق رأينا من تلاعب المعاصرين ۔ من الدخلاء على العلم الشرعي - بتفسير 
کلمات القرآن والحدیث ما ياسف له کل ڈي لب وکل ڏي ضمیس؛ فهي ٿقسير إت 
لا تستند إلى منطق ديني آو لخوي ء آو علمي› إلا اتياع الهوىء والھوئ۔ ما قال 
ابن عباس شر إله عيد في الأرض »> ل أفرآيت من إتخذ إلهه هواه وأضله الله على 
علي وخعم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشارة فمن هدید من ب بعد الله 4 
(الجاشة : 4۲۳ 


خساتهك 


فيي تحتام هذا البسحث لابد لنا أن نؤكد : آن السنة النبوية - التي هي المصدر 
المعصوم الشاني لهداية المسلمين» وهي المر جم الحالي لكتاب الله قي جال 
التشريم والقضاء والققهء وفي ممجال الدعوة والتربية والتوجيه - في حاجة إلى أت 
تخدم خدمة تليق بمكانة السنةء وبمترلة الآمة الإسلامية في مطالع القرن الخامس 
عشر الهجري وعلى مشارف القرن الحادي والعشرين الميلادي . 

وهي خدمة لابد أن تتعاون عليها المؤسسات العلمية الإسلاسية» حتى تخرج 
للعالم طيية الأكل» ناضجة الثمارء وارفة الظلال. 

إن السنة في حاجة إلى موسوعة شاملة لرجال الحديث» حاصرة لجميع 
الرواة ولكلى ماقیل فيهم من وصف وتعریف) أو توثیق وتضعیف» حى 
الو ضأعين والكذابين . 

وموسوعة آحرى لمتونف الأحاديث بأسائيدها وبكل طرقهاء جامعة لكل ما روی 
من السنة ونسب إلى الرسول جه » من كل المظان إلممكنة: والمصادر المعطبوعة 
والمخطوطة » إلى نهاية الثلث الثاني من القرن اتخاس الهجري . 

وهأتان الموسوعتان تهيتان لموسوعة ثالدة هي الهدف المنشود من وراء هذا 
العمل الكبير» وهي موسوعة الصحاح والحسان» المتقاة من الموسوعة الشاملة؛ 
وفقا للمعايير العلمية الدقيقة الي وضسم قواغدها الجهابذة من علماء الأمة السابقين؛ 
والتي ينبغي أن تقر من قبلى آهل الذكر والاختصاص من علماء الأمة المعاصرين . 

ويجب أن تبوب هذه الموسوعة المنتقاة تبويبا جديدا مستوعباء وتغهرس فهرسة 
حديئة شاملة» وتصتف تصما يخدم جميم العلوم الدينية والإنسأنية والاجتماعية 
وساثر العلوم التي تعرضت لها السنةء ويفيد الباحثين في مجالاتها المتثرعة . 


وممايعين على هذا كله : استخدام ما علمه الله للرإنسان في هذا العصسر»› 
وسخره له من أدوات وأجهرة متطورة آبرڙها هذا اليحاسب آي الحاسوب الذي 
سماد أحد الحو اتا (حافظ عصرنا) . والحی آنه آکٹر من حافظ > نه إذا اسنا 
الاستغادة منه. يستطيع أن يقدم لنا حدمات علمية كبيرة ودقيقة ومتنوعة » لم يكن 
السابقون يلموا بهاء أو لتبخطر على بالهم . 

وإئى لأرجو أن يقوم مركز بحوث إالسنة والسيرة في قطر بالتعاون مع المراكر 
والمؤسسات المماثلة» بدوره المنشود قي هدا الميدان. 

ثم إن السنة قي -حاجة إلى شروح جديدة› تجلي السحقائق ؛ وتوضسح الخوأمض 
وتصحيح الم شأهيم» وترد على الشبهات والاباطيل » مكتوبة بلسسان الئاس 
ومتطقهم في هذا العصر لنبين نهم . 

لد حظی القرآن فی عصرنا۔. وحق له بعلماء کہار» عکضواعلی تفسیره 
واستتباط لاله وجواهره مخاطبين العقل الحدیث » ہما آتيح لهم من معارف 
وئقافةء جعلتهم يدخلون إلى العقول والقلوب من رسع الأبواب . 

رأيدا ذلك في تفشاسير محمد رشيد رضاء وجمال الدين القاسمي» والطاهر 
أبن عاشور وأبي الأعلى السودودي؛ وسيك قطب» ورسحمود شلتوات ومد 
القزالي وغيرهم. 

ولم تحظ كب السئة - وبخاصة الصحيحان -بشروح من مثل هؤلاء العمالقة 
الذين يجمعون بين !إلأصالة و التجديد . 

هتاك جهود مشكررة في شرح كب السنن الأريعة لإخوانتا من علماء 
الهند وباكستاتء ولكن يخلب عليها الطابم النقلي التغقايدي » فهي لا تخاطب 
المثقف المعاصر . 

وعسى الله أن يرغق بعض الدعاة الكبار أشرح صحيحي الشيخين : البخاري 
ومسلم» شر حا عذميا عصرياء فتخدم بذلك الثقافة الإسلامية حدمة جلى 

وآخر دعوانا أن اليجمد أله رب العالمين . . 


آ موسق افقرضاوی 


أو : شروط القهم و 
ايا : الاختلاف والقرقة وقضايا مرشحة ابحف العملمي الدقق ا 
ثالا : اأبحد الزماني والمكاآني وفهم السلة و 
دور الستة في معالىجة مشكلات المة seers‏ 


حطورة ألقهم المعجمي للستة ووو واا ووو 


السبة ومشروع تهضة الآهة ‏ , ن ا 


اباب اللأول: متزلة اة وواجبتا تحوهاء وكيضف تتسامل مها 
الفصل الأول : ١-مترلة‏ الستة في اللاسلام ا 


الفصل الثاني ١ ٠‏ واجب المسلمين نحو السنة  -‏ 
الشذیر عن آفات ثلانث. nena rr‏ 


اال أمل الياطل PV cress‏ 

تاویل أل اجهل F4 ns‏ 

الفصل التالث : ۳ مبادئ أسأسية للتعامل مح السنة f eens‏ 
ا الاستيشاق عن تبوت آلسثة EF Ons‏ 

۴ہ جسن العم للسدة E eens‏ 

سلامة التص التبوي من معارض أقوى FO rrr‏ 

السنة التي يرجم إليها في التشريم والتوجيه f ens‏ 

دفاع مر درد عن الصديت الموضوع a. eren‏ 

رد الأحاديث الم ححة كقيول الأحاديت الو ضوعة E un.‏ 

شبات الأعداةء القدإمى اة Ba ns‏ 

شہهات ال“مذاء الجدد للسدة Yes‏ 

الا كطاء بهداية القر إن OF seers rns‏ 

رد الحديث يسبب اشيم الخاطيع of ns‏ 

رد ال حادیت اابحيسحة وء خهمها Onn‏ 

حلي عاش :+ ۶کان يآمرئي شاتزر فیعاشرتي وأا حااض» of o...‏ 

حديث : «اللهم أحيثي مسکينا. . . ۽ BE ns‏ 

حدیث ١‏ #تجديد إللين كل مائة نة ecer‏ 0% 

جدیث : 3 پت ال سلام علی سس؛ OY eren‏ 

من المجازفة السرع برد الصسحيم وإن أشكل .. .. A4 ress‏ 

موف عاأثشة من بعض الأحاديث YS erasers‏ 

البابالتاتي ؛الستة .. مصدرا للقي والداعية 7 
الفصل الأول : ١‏ إلسنة في سجال إلفقه والتشريم f‏ 
جمع الققهاء يحتكمرن إلى السثة A ns‏ 

ضرورة الو صل بين الحديث وألغةه uan‏ 4 

و جوب مراجعة التر الث الشقهي E renas‏ 

دية غير اأمسلم E ann‏ 


بيات موقف اللإسلام ا 
الفصل الثاني : ١‏ السنة في جال الدعوة وألتو جيه 
اتر ی عند الاسششهاد يالیحدیتټت وو 
آفة كير من الور عاظ م 
فتوى أبن حجر الهيشي ؛ منم الخطاء المختطين في الحلديث. . .. 
الفصل الثالت : "ل تسقبق الول غي رواية الحديث القميف قي الترغيب والترهيب. . 
حشائق يجب اليه ها ا 


FF O سپ =“ ي‎ 


رفض بعض العلماء الحديث الضعيف ولو فى الترغيب والترهيب .. . 


و 


الحقيقة الأولي ١‏ ...... 


عدم رخاية ألشروط التي أشت ر طها اأجمهور اوو 
البحقيعة الثانية ا 


متم الرواية بصيخة الجزم en‏ 
المحقيقة ألكالقة .د e‏ 


الحقيةة اليخاعمرة سو ووو 
رواية الحديت العف في خضائل الأعمال لا تعني [تباٽ حم به .. 


شر طاڻ مكملان لقبول رواية الحديث الضعيف ا 
الستيقة السابعة وال رة ns‏ 
آلا يشتمل على مبالغات بمجها العقلل أو الشرع أو اللخ دا 
آلا تسارض دلیلا شرعیا آقوی واا 
من فقه الداعية ألا يحدث الئاس بماً يشكللى عليهم ... . ا 
حدیث البخاری : أن کل زم شر سما قیله ess‏ 


mmm mm Fm FF hmm HAF MHR FEF + FF 


اثباب التالت : معام وضوابط لحسن فهم السثة التبوية 

الفصل الأول : ١‏ فهم السنة قي ضوء القرآن الكريم es‏ 
حديث الخرائيق مرفرض لمعارضته تلقران م 
جدیت : شاور وهن وشسالفو هې ا 
أولى الآراء بالصواب ما كان قي ضوء القرآن ا 
حديث ٠:‏ االواثدة والموءودة في التار؛ as‏ 
حديث : إن آبي وأباك في لار ؛ r‏ 
التدقيق غي دعوى معارضة القرآن او 
الفصل الثاني : ١‏ -جمع الأحاديث الوأردة في الموضوع الواحد م 
ديت سبال الاژار م ر rans‏ 
فما اراد بالمسیل هناگ .ر ا 
EET‏ البخاري في ذم المحرأث ا 
الفصل الثالث : ٣‏ الجمم أو إلترجبح بين ممختلف الحديث errs‏ 


الجمم قصلم لی التر سيبح a‏ 
احادیث ريارة النساء قور uuu nnnnanHLEFHGEFRSmME FE‏ 


آحادیث ازل 


nH orn ng a mp rm mn bh + + +P Rg Fp aE dar 


التسيخ قي TERE‏ و وم و و ووو وي 


حدیٹ : * آنتم آعم بأمر دنياکم؛ es‏ 
جیه ابرم من کل ملم تيم ن أظهر الحشرکین؟.., 
سغر المرآة مع محرم ٠‏ 


+a uma rEHHEHGG mm mmr Hh GALE mm mn Fr ME +m E 


منهاج الصحابة والتايحين في ألنظر إلى علل التصوص وظروفها ٠١١‏ 


عو قف تمان سن خبالة ابل OY rns‏ 

ما بني من نصوص علی عرف تخیر OY ns‏ 

رأي ابي يوسف في المکيل وآلموڙون A‏ 

و جود تعصسایین ترد fA rara‏ 

تغير العاقلة قي عهد عمر of‏ 

حول ر اة القطر ID nnn‏ 

السنة بين اللفظ والروم أو بين الظلوآهر والمقاصد OS ss‏ 

الفصل الخامس : 0 امير بين آلوسيلة المنغير: والهدف التايت للسحديت ..... $94 
ميزان مكة ومكبال المديتة TE eren‏ 

رؤية آلهلال تبات الشهر $ 

الفصل آلسادس : ١‏ التفريى بين الأحقبقة والسجاز في فوم الحديث YO‏ 
المجاز غي آحاديث السكام AF rs‏ 

حطر إغلاق باب المجاز على المعاصرين AE ns‏ 

معني الحجر الاأسود من الجنة . A r. e‏ 

حديث ١‏ الئل وإلغرات من الجنةه AT rans‏ 

الحذر من التوسم في إلتاو يلات المجازية AV nis‏ 

تأويللاات مر فو شة AA ree‏ 

ابن ثيمية وإنکار المجأڙ e es‏ 

الفصل السابع : ۷ التفريق بين الغيب والشهادة ٠‏ ا 
الفصل التامن : ه التأكد من مداو لات ألفاطظ اأحديث AY‏ 
الحذر سن المصطلسات الحادثة وتتريل اللصوص عليها o.‏ ¥ 

كلما (الشصوير والنحت) A ent‏ 

وجوت المحري عند شرح المقردات والجمل rs.‏ 4 

اة و و 0 


مؤلغات فة الدكنور : يبوسف عبد الله القرضاوي 


في الفته واصوته : 
١‏ . اليحلاال والحرآم قي الإسلام. 
٣‏ قفتاو معأاصرة ج ا - 
۳ قفتاو معاعبرة چ ؟ . 
٤‏ تيسير ألفقه : فقه الصيام . 
۵ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. 
محل لدراسة الشريعة الإسلاسية . 
۷ من فقه آلدولة في ال سلام. 
۸-تيسير ألفقه تلمسلم المعاصر . 
٩‏ الفتوی بین الانضبآط والقسیب ۔ 
١-عوامل‏ آلسسة والمرونة قي آلشريعة الإسلامية . 
١١‏ الفقه الإسللاعمي بين الأصالة وألتجديد. 
١‏ الاجتهاد المعاصر بين الالضباط والانفراط . 


1 في الاقتصكد الإساامي: 
١‏ شقه الركاة ( -جرعان) . 
۲ مشكلة الفقر وكيف عالجها الإإاسلام. 
.بيع المرابحة لامر بالشر!ء. 
٤‏ -قواثد البنوك هي الربا آلحرأم . 
هدور القيم والأحلاق في الاقتصاد الإسلاي . 
غي موم اثقرآن والسنة: 
١‏ -الصير في القرآن الكريم . 
۲ ۔المقل والعلم في القرآن الكريم ‏ 
۳ كيف تتعاملل مع القرآت الكريم؟ 
٤‏ ۔ كيف نتعاسل مع الستة الثبوية؟ 


۵# دروس في الشفسير -تفسير سورة الرعكد. 
المدحل لدراسة ألسنة ألتبوية ‏ 

۷ المتقي من الت ر غيب والتر هيب ( جرعان). 
۸ إلستة آلو ية مصدرا للمعرفة والحضارة . 


قائ الإسلام: 
۲ وجودالله. 


د پب ۳L‏ 


۔ سحقيقة آلو حيد . 


لا ساسلة : تيسير فقه الستوك في ضوء القرآن والسنة: 
١‏ -الحياة الربانية والعلم . 
اة وا خالا . 
۴۳ التو کل . 
٤‏ ۔التوبة إلى أله ۔ 
لا في اندعوة وائتربية. 
١‏ .. لقافة ألداعية ‏ 
۲ اتر ية الإإسلامية ومدرسة حسن ألبنا. 
۳ الإتعوان المسلمون ۷١‏ عاماً في الدعوة والتربية . 
٤‏ الرسول والعلم. 
ه الوقت في اة المسلم . 
٦‏ رسالة آلآزهر بين الأمس واليوم والغد. 
لا قي ترشبد الصسحوة والحركة الإسلامة: 
الصحوة الإسلامية وهموم لوطل العربي والإسلامي . 
۲. آين الخلإ؟ 
۳او لويات الح ركة الإسلامية في الم ر -حلة القادمة ۔ 
٤‏ في فقه الأو لو يات . 
۵ه الإسلام وائعلمانية وجهالوجه. 
الثقاغة ألعربية الإإسلامية بين الأصالة والمعاصرة. 


۷ ملامح المجتمم المسفم الذي تنشده. 
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۸ غير المسلمين في المجتمع الاسلامي . 
٩‏ شريعة الأسلام صالسة للتطبيق في كل زمأن وسكا . 
٠١‏ _الامة اللإسلامية حقيقة لا وهم 
١‏ - الصحوة اللإسالامة بين الجحود والتطر قب . 
۲ الصحوة الإأسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم. 
۳ .من أجل صحرة راشدة تجدد ألدين وتنهض بالدنيا. 
١‏ تشاقتتا بسن الاتفتاح والانخلاق . 
امتا بین قرنین - 
سلسلة : جتمبة الح الإسلامي؛ 
۔ اللو ل المستوردة و كيف بجنت على محا . 
١‏ الحل أل سلامي غريضة وضرورة. 
۳ بينأت الل الإسلامي وشبهات العلمائيين وألمغتربين . 
لا سلسئة: وحدة فكرية للعاملين فلإستدم: 
١‏ شمو ال سلام. 
المرجعية العلا في الإسلام للقرآن وائسنة. 
۳ موقف الإسلام من الإلهام والكشف» والرؤي ومن التماتم والكهانة وألرقي . 
. السياسة الشرعية في ضوء تصوص ألشريعة ومقاصدهاً. 
ا اسااسثت عاهة : 
١‏ اليماب والحياة. 
۲ العبادة في ال سالام . 
۳ الخصائص العامة لاح سلام. 
٤‏ سلحل لمحرفة الرسلام۔ 
٥ال‏ اسلام حضارة ألْعْذ. 
٦‏ التاس والحق . 
۷ جيل النصر المنشود۔ 
۸ درس النكية الثائية . 
۹ طب الشيخ ألقرضاوي ج أ . 


۰ ۔ تحطب الشیخ القرضاوي ج ۲ ۔ 

. لقاءات وعساورات حول قضايا الإسلام والحصر‎ ١ ٠ 
. . قضايا معاصرة على بساط البحجث‎ . ۲ 
قطوف داأئية من الكتاب وإلسنة.‎ ۳ 


سا شخصبات إساامية: 
ارمام الغزألي بين مأدحيه وناقليه . 
۲ الشيخ الغزالي كما عرفته : رسحلة نصف قرن. 
اء مۇمنات . 


فی لادب والشعر: 
١‏ تقیحات ولفحات ۔ ديوات عر . 
المسلمون قادموت-ديوات شعر . 
۴يو سف ادي مسر حية شعرية. 
٤‏ عالم وطاغية مسرحية تاريخية . 


ثا رسائل ترشيد الصحوة: 
1 !دين فيي صصر العلم. 
الوسلام والفن , 
۳-النقاب للمرآة بين القول بيدعيته والقول بو-جوبه. 
مركز المرآة في الحياة الإسلامية . 
۵ . قفاوي للمراة المسلمة . 
-جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن وإلسنة . 
۷ الأقليات الديلية والحل الإسلامي . 
۸ المبشرات بانتصار إل سللام. 
۹ مستقبل الأعسولية الإسلامية . 
٠١‏ _القدس قضية کل مسلم . 
١‏ ظاهرة الغلو في التكفير . 


محاضرات الدكتور القرضاوي 
١‏ ماقا الإسلام؟ : 
۲ اللإسلام الذي تدعو إثيه ‏ 

۳ عوامل تجاح مؤسسة آلزكاة في التطبيق المعاصر . 
٤‏ وجب الشاب المسفم البوم - 

© مسلمة الخد . 

. الصسحوة آللاسلامية بين الآمال والمصادير‎ ٦ 

۷ قيمة الإنسان وغاية وجوده في الإسلام. 

۸ لكي تجح مؤسسة الركاة في التطبيق المعآصر . 

۹ ألتربية عند الو مام الشاطبي . 

١‏ .مم المصطفی في بیته ۔ 

. الستة واليلعة‎ ١١ 

زواج المسيار -حقرقته وحكمة. 

۴۳ الضوابط الشرعية لبناء المساجد . 

٤‏ موقف اللإسلام العقدي من كفر اليهود والتصارى. 
٠‏ _الشغاعة قي الالحرة بين النقل والعقل . 


رقم الإیداع ۲۰۰۰/۱٤۹۸٩‏ 
الترقم الدولى 3 - 0660 - 09 - 977 
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